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لمحة جغرافية 


الموقع والمساحة 


للكويت حدود مشتركة من الشمال والغرب مع الجمهورية العراقية» 
ومن 7 ۳ المملكة العربية ا ومن 1 مع الخليج العربي . 


رصم الكويت مجموعة من الجزر الصغيرة مثل بوبيان ووربة وعوهة 
وکبر ۳ م الردام وجزيرة ة الشیوخ. 3 أهم مدنها فهي الكويت العاصمة 
وهوالي و والجهزة والسالمية. 


لمح طييعية 


تقع الکویت في قلب الخلیج العربي وینحدر سطحها تدريجِيَاً من 
الغرب ۳1 الشرق. هي بمثابة صحراء» سهولها رملية وفیها بعض التلال التي 
تعخللها أودية وتنتشر فيها الواحات. وتجدر الاشارة هنا إلى أنّ الأنهار 
والعیون تعیب کلب في الكويت» من هنا اعتماد السکان علی میاه الأمطار. 


المناخ 
یعتبر مناخ الکویت مناخاً صحراويَّاء فتتراوح الحرارة في فصل الصيف 


بين ۲۵ و٥٤‏ مئوية . ما في فصل الشتاء فتنخفض لتصل إلى ما بين ١ر۸‏ 
و۱۸,۵" مئویة. ۳ الأمطار وهي ما يعتمد عليه السکان فهي تهطل بغزارة في 


فصل الشتای ویکون معدلها السنوي ۱۱6 ملم . 


السکان والمجتمع 
یعیش فى دولة الكويت حوالي ٠‏ ره ۹۹ر٠‏ نسمة. وتصل الكثافة 
السكانية إلى ۱۱۲ نسمة بالکلم". وتضم العاصمة الکویت لوحدها 


g0‏ ن 


سكنت الكويت أوْل الأمر مجموعة من البدو وصيّادي الأسماك. ثم 
سيطرت قبيلة بني خالد على هذه المنطقة قبل أن تؤمّها عشائر تنتمي إلى قبيلة 
«عنيزة» النجدية المشهورة» أهمّها آل الصبّاح وآل خليفة والجلاهمة. ولم 
تكن هذه العشائر العائلات الوحيدة التي استقرّت في الكويت بعد أن تركت 
أرضها الأم. فلقد هاجرت إلى الكويت عائلات من نجد وعمان وسوريا 
ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ومصر وإيران والهند والباكستان والصومال. 
فأدّت الزيادة الطبيعية (1,۱/) والهجرات إلى زيادة عدد السكان بشكل 
ملحوظ . 

ولعبت هذه التغيّرات الديموغرافية التى رافقها اكتشاف النفط دوراً مهمّاً 
فى كندل O‏ من الممارة إلى افو ی كان الكوسيرة 
الأوائل يعيشون من تربية الماشية والأغنام والإبل» وكانوا يمارسون مثل باقي 
سلكان المنطقة مهنة صيد اللؤلؤ وتجارته. وكانت هذه التجارة توازي النفط 
أهميّة وتدز أموالاً طائلاً على ممارسيها. وبما أن عملية استخراج اللؤلؤ 
تتطلب أدوات معيّنة» ازدهرت بعض الصناعات اليدوية كصناعة سفن الصيد 
والغوص. فأصبح اللؤلؤ حجر الزاوية للإقتصاد الكويتي» وقد ساهم موقع 
الکویت الجغرافي الاستراتيجي في تعزيز التبادل التجاري. 

أذى هذا الازدهار الاقتصادي إلى انقسام شعب الکویت إلى ثلاث 
فثات : الفثة العلیا والوسطی والدنيا. وتتألف الفئة العلیا من أعضاء الاسرة 
الحاکمة وکبار التجّار الذين کانوا یسیطرون فعلیّاً على البلاد بفضل آموالهم 
الطائلة التي جنوها من تجارة اللؤلؤ. لقد كان التجار أصحاب الأمر النهائي 
في ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية. 


أمَا الفئة الوسطی فهي تشمل الحرفیّین وأصحاب المتاجر ومدزسی 


۸ 


الکتابة والقراءة والقرآن وموظفی الامارة والحرس . یعتبر مستوی هذه الفثة 
المعیشی أفضل من مستوی الطبقة الدنیا وکذلك وضعها الثقافى . 


وتضم الفثة الدنیا صيادي اللؤلؤ والأسماك وهي كبيرة العدد. تعيش في 
الفقر وینهشها المرض بسبب تدئي المستوی المعيشي وغیاب الخدمات 
الاستشفائية . ۱ ۱ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن النظام القبلي كان یسیطر على المجتمع 
الکویتی الذي يتميّز بالروابط العائلية المتينة والسلطة الأبوية والتعاون 
الاجتماعي . 

غير أن هذه الأحوال قد تحسّنت بعد اكتشاف النفط وازدهار الوضع 
الاتتصادي. فأصبحت الفئة العليا تضم فضلاً عن الأسرة الحاكمة وكبار 
التجارء كبار ملأكي الأراضي. وتتمتم هذه الفئة بمستوى ثقافي عالٍ وبنفوذ 
قوي في المجتمع. أمّا الفئة الوسطی فأصبحت تضم كبار الموظفين والصغار 
منهم الذين يعملون في القطاعين العام والخاص . أما الفئة الثلائة التي تشمل 
المهن اليدوية» فلقد تضاءل عدد أعضائها بسبب تهافت الکویتیین على قطاع 
الخدمات . 


الاقتصاد الكويتي 

لقد قلب اکتشاف النفط وتصدیره النشاط الاقتصادي الکویتی رأساً على 
عقي فتحول السکان من البداوة إلى الحضارة ومن تجارة اللولو وصیده لی 
استخراج النفط وتصليره إلى دول العالم . وکانت الکویت تصدر النفط 
واللؤلؤ لقاء المواد الغذائية والأدوات الكهربائية. وتأسّس أوّل مصرف وطنى 
سئة ۰۱۹۵۲ وعرفت البلاد الشركات المساهمة. 
* الثروة المنجمية 

لقد اكتشفت أولى آبار النفط في برقان سنة ۱۹۳۸. ومن حينها سلّم 
للنفط. أي ۱۳,۲ مليار طن. وبلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي سنة ۱۹۹۳ نحو 


إن 


۷ ملیار م" أمَا احتیاط الغاز الطبيعي فهو یصل إلى ۰ ملیار م. 
وهی تحتل بالتالی المرتبة الرابعة من حيث احتیاط النفطء والمرتبة الحادية 
عشرة من حيث إنتاجه والمرتبة الحادية والعشرین من حيث احتیاط الغاز 
الطبیعی . 
* الزراعة 

مع تطوّر النشاط الاقتصادي ووفرة رژوس الأموال راحت الدولة تهتم 
بالزراعة ممّا خقف من حذة الاستیراد من الخارج. وتشمل الزراعة الكويتية 
الخضار والفاکهة. لقد انتجت مثلاً ۳۶۰۰۰ طن من البندورة و۲۰۰۰ طن 
من البصل و۵۰۰۰ طن من الشمام و۱۰۰۰ طن من البصا » سئة ۱۹۹۳. 
الأغنام إلى ۲۹۷۰۰۰ رأس وعدد الطیور إلى ۲۱۰۰۰ وعدد الجمال إلى 
۰ سنة ۰۱۹۹۲ 


* الصناعة 

ترتکز الصناعة الكويتية على تکریر النفط والصناعات البتروكيمائية 
وتحلية المیاه. غير أن الطاقة القصوی التي تكرّر تصل إلى ۳۰ ملیون طن» 
وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت مع ضخامة الانتاج الفطي . 

تعتمد الحکومة الكويتية النظام الرآسمالي وتشیر إلى ذلك في المادة ۱۳ 
من دستورها. وقامت بعدة مشاریع وخطط خمسية تهدف إلى مواجهة ارتفاع 
عدد السکان والمشاکل الاجتماعية وتحسین البنی التحتية مما يؤذي إلى بناء 
نظام افتصادي متکامل . 


تاریخ الکویت القدیم 


إختلف المؤرّخون في ما اختلفوا حول هوية الشعوب التي سكنت الكويت 
في التاريخ القديم . وعلى الرغم من هذا الاختلاف» ندرك أن لهذه المنطقة 
تاريخاً عريقاً في القدم» إذ كانت تربط الشرق الأدنى القديم» أي بلاد ما بين 
النهرين وسوريا والأناضول ومصرء بجنوب شرق أسياء أي الهند والصين . 


۱ - الکویت والسومريون 

كان السومریون یتوجهون في حوالي سنة 40۰۰ ق.م. إلى الحوض 
الأدنی لوادي الرافدین . وبما أن الکویت كانت تصل بلاد ما بين النهرین 
بجنوب شرق آسياء قصد السومریون هذه الطریق. فمرّوا بالکویت قبل 
وصولهم إلى بلاد ما بين النهرين حیث أسّسوا حضارة تحدّثت عنها الاجیال. 
۲ - الکویت والفینیقیون 

یقول البعض أن الفینیقیین سکنوا في الكويت قبل توجههم إلى ساحل 
البحر الابیض المتوسط فأقاموا ما عرف بحضارة دیلمون فى جزر البحرین 
وفیلکا (احدی جزر الکویت). وقد وجدت في ما بعد آثار عديدة تشهد على 
صحة ما ورد. ۱ 


۳ الکویت والاغریق 

يؤكد قسم من المؤرخين أن الاسکندر الکبیر بعث بأسطوله لاستکشاف 
هذه المنطقة اثناء غزوه لبلدان الشرق سنة ۳۲۳ ق.م. فأقام الاغریق في 
فیلکا وآقاموا حضارة تعکسها الآثار التی وجدت من نصب تذكارية إلى أعمدة 
وآنية وتماثیل . ۱ 


٤‏ - الکویت والعرب 

وأخیراً يذكر البعض أن قائدین عربيّين تعارکا في الکویت هما الحارث 
بن عمرو بن حجر الكندي والمنذر بن ماء السماء. وانتهت هذه العحادثة بفوز 
المنذر فى منطقة واره. 


الکو یت والفتح الاسلامي 


شهدت الكويت سنة لم (۱۲ه) آأوّل معركة بين الفرس والمسلمین 
الذین راحوا ینشرون في الاقطار البعيدة رسالة النبي محمد» فروت الدماء 
العربية والفارسية أرض الکویت وتراجع الفرس آمام قوّة المسلمین الذین 
كان یقودهم الخليفة آبو بكر الصدیق. 

وفي عهد عمر بن الخطاب آراد العرب فتح بلاد فارس فسلکوا طریق 
الخلیج . 

وعرفت التجارة في الخلیج عصرها الذهبي في عهد الدولة الأموية أولاً 
والعباسية انیا لا سيّما بعد تشييد مدينة بغداد. فوردت الکویت باسمها 
البلدان . 


۱۲ 


الكويت في العصر الحديث 


أطلق البرتغاليون عندما بنوا حصناً لهم في فيلكاً اسم «القرين» على 
الکویت . 


أمَا اسم الکویت الحالي فهو تصغیر لکوت أي البیت العالي المبني 
کقلعة. وسمیت كذلك نسبة إلى الحصن الذي بناه فیها محمد بن عریعر 
زعیم بني خالد. 

واختلف المؤرّخون حول تاريخ تأسيس الکویت الحديثة . ویقول البعض 
نها كانت قرية صغيرة سکنتها مجموعة من البدو وصيادي الأسماك حول الحصن 
المذکور سابقاً . غير أنها لم تنم الا بعد أن أقام فيها آل الصباح . 


الکویت وآل الصباح 


ينتمي آل الصباح إلى قبيلة العتوب» وهي فرع من فروع قبيلة عنيزة 
التي هي من آهم وأكبر قبائل نجد. وقد هاجر العتوب من نجد منذ مطلع 
القرن الثامن عشر بسبب الحروب التي نشبت بين القبائل فاستقرّوا في الکویت 
التي كان يحكمها بنو خالد. وأذى وصول آل الصباح إلى الکویت إلى تعزیز 
ثرواتها وازدهار تجارتها فقوي مركزهم الاجتماعي واستطاعوا الاطاحة ببني 
خالد. واستلم زمام السلطة في الكويت جابر. أمًا اسم العائلة آل الصباح فهو 
يعود لصباح بن جابر الذي وصل إلى الحکم سنة ۱۷۰۲ وبقي حتی 1757. 
وأصبحت الكويت في عهده إمارة قادرة على الدفاع عن نفسها وصدٌ 
الإعتداءات التى تهدّد كيانهاء فضلاً عن أنها ساعدت کل من لجأ إليها. 
وه ارا ا الکویت المزدهرة تلفت أنظار الدول الأجنبية وتدغدغ 
أحلامها وطموحهاء لا سيّما في النصف الأول من القرن الثامن عشر. 


١ 


عهد عیدالله بن صباح ۱۷۰۲ - ۱۸۱۲ 

وصل عبد الله بن صباح إلى الحکم سنة ۱۷۲۲ وکان حاذ الذکای 
سریع البديهة ومن أعظم الشجعان. وعرفت الکویت في عهده حادئتین 
مهمتین آثرتا بشکل رئيسي على تجارتها. ففي تلك السنة نقلت بریطانیا 
تجارتها من المحمرة إلى البصرة فأصبحت من آهم المرافیء على الخلیج 
العربي» ممّا آثار حسد الفرس الذین حاصروا البصرة واحتلوها (۱۷۷۰ - 
۹ فتحسنت العلاقات التجارية بين الکویت وشركة الهند التجارية 
الشرقية وهي انكليزية. وآصبحت الکویت همزة وصل بين الهند وحلب 


وبغداد . 


الخلاف بين سکان الکویت وکعب 

كان سکان کعب من آل خليفة یطمعون في الکویت لما فیها من ازدهار 
تجاري فأرادوا امتلاکها. وسرعان ما اکتشف الکویتیون ما كان یضمره أهل 
کعب . فجرت مواجهة عنيفة بینهما انتهت بنصر الکویتیین فرحل آل خليفة من 
الکویت وتوجهوا إلى البحرین حیث أصبحوا حکاما. 
عهد جایر بن عبدالله الصباح (۱۸۱۲ - ۱۸۶۹) 

تولى جابر الحکم بعد وفاة والده وکان الشعب يحبه بسبب کرمه الذي 
یضرب به المثل» فأطلق عليه اسم «جابر العیش» ویقصد بالعیش هنا الارز. 
وعلى الرغم من العلاقة | الجيّدة التي كانت تربط بين جابر و 0 هذا 


وا ۳ بندر E‏ الدوبرج» وهو من ۳ أصدقائه, لیقنعه 
بالعدول عن فکرته . فکان له ما آراد ورجع بندر إلى بلاده . 


معركة البريم 
NT‏ ا 


58 ا ورجع محاربوها ا بالغنائم والأموال. 


1 


* راشد السعدون في الکویت 

نشب خلاف بين راشد سعدون والدولة العثمانية في العراق ففر إلى 
الکویت طالبا حماية جابر. فقدّم له هذا الأخير العون وكرّمه تکریم الملوك 
حتى آنه عرض عليه أن یسانده عسكرياً إذا أراد أن يحارب العثمانيّين. حفظ 
له راشد إحسانه هذا وقدم له بعد عودته إلى العراق ثلاثة أحواز من الفاو 
كمكافأة . 
* جابر الصباح والدولة العثمانية 

في عهد علي باشا ار بعض القبائل العراقية على العثمانيين واحتل 
البصرة. فطلب المتسلم المساعدة من جابر الذي قدّم له سفناً مليئة بالرجال 
والذخيرة. فسرّت الحكومة العثمانية من جابر وراحت تقدّم له كل سنة ۱۵۰ 
كارة من التمر. 

لم تک هذه المرّة الوحيدة التي ساعد فیها این الدولة العثمانية. 
فكما أعانها فى المرّة الأولى ضد العراقیین» أعانها ذ فى المرة الثانية ضد قبيلة 
كعب التي سيطرت على المحمرة وطردت العثمانيّين منها. فتوجه بسفينة إليها 
وحقّق نصراً جدیداً. 
* جابر والحکومة البريطانبة 

لم تنح الکویت من الاطماع البريطانية. فقد حاول الانکلیز أن یسیطروا 
على إمارة الكويت سنة ۰۱۸۲۰ غير أن محاولتهم هذه باءعت بالفشل . ويُقال 
إن البريطانيين جاژوا إلى الكويت في محاولة لإقناع جابر بحمل رايتهم فقال 
لهم: (إِنْ الحكومة العثمانية جارتنا وجل من نحتاجه يأتينا من بلدها البصرة 
التي لها فيها الأمر والنهي». وطلبوا منه أن يأذن لهم بالبناء في إمارته, 
فرفض مسعاهم . 


عهد صباح بن جابر الصباح )١1855-1859(‏ 


تسلم صباح مقالید الحکم بعد موت والده. ٠‏ وفي آوّل سنة له في 
الحكم آغار عبد الله آل السعود على العجمان في «ملح» فلجأ الذین نجوا 
من هذه المعركة إلى حماية آل الصباح في الكويت . فما كان من عبد الله الا 


1٥ 


أن آرسل رسولاً إلى الکویت یطالب صباح بتسلیم العجمان. غير أن صباح 


عهد عبدالله بن صباح  1١855(‏ ۱۸۹۲) 


حاول فى عهده آل السعود وال الرشید أن یحتلوا الکویت. غير أنْ 
محاولاتهم باءعت بالفشل بسبب قوة عزيمة الکویتیین واستعدادهم للتضحية 

وفي سنة ۱۸۷۱ أقرٌ لشیم عبد الله بن Ce‏ بسلطة السلطان 
العثماني» وقبل أن يكون قائمقاماً في الكويت التي أصبحت تابعة لولاية 
الک 


عهد مبارك آل الصباح (۱۸۹۲ - ۱۹۱۷) 


يقدّس الکویتیون مبارك الصباح ویجلونه. ف«مبارك هو الکویت بأسرها 
وهو الذي رفعها على ما سواها من آترابها وأطار صیتها في سائر الاقطار». لقد 
تولی الحکم سنة ۱۸۹۲ وبقي فیه حتی ۱٩۱۷‏ وکان يعاني من صعوية في 
فرض سلطته والقضاء على المعارضة فى الداخل . فطلب فى سنة ۱۸۹۷ العون 
من بریطانیا فلم تلب نداءه بل طلبت منه أن يبقى على وفائه «للرجل المريض)ء 
أي الدولة العثمانية وقد فعلت بریطانیا ذلك لأنْ مصالحها محمية. غير أن 
السياسة البريطانيا انقلبت رأساً على عقب على أثر حادئتین مهمّتین . الحادثة 
الأولی عندما عقدت آلمانیا اتفاقاً فا مع الدولة العثمانية سئة ۱۸۹۸ يقضصي 
ی و را وفي الوقت نفسه كانت آخبار عديدة تدور 
في الخلیج حول محاولة روسیا للحصول على امتیاز لبناء سكة حدید من 
اسکندرونة إلى الخلیج. ونحن نعرف ما لموقع الکویت الجغرافي من آهمیت 
لذلك كان من البديهي أن یکون لها دور مهم في هذه المشاريع . 

ما الحادثة الثانية فهي تعیین اللورد کیرزن الخبیر بأمور الکویت نائاً 
للملك. البريطاني في الهند . دونك امه امه وراه الوضع کتب اللورد 
کیرزن مذکرة یشرح فیها رآیه: 


«ينبغي على بریطانیا أن تطالب» وهي تطالب بالفعل وفي مقابل ما 
قدمته من تضحيات وما تکندته من آموال: ولمصلحة السلام الذي لا توجد 
هنا الا لحمایته» بألا یسمح بأي نفوذ سياسي معادٍ یمکن أن تکون له آثاره 
الضارة على المنطقة. إل ميناء روسیا على الخلیج هو الحلم العزیز لدی 
العدید من الوطنیین الذین يعيشون على ضفاف الفولغاء ولكنّه حلم يمكن أن 
يؤذي تحقیقه » وحتی عندما يسود السلام | إلى اضطرابات وقلاقل في مياه 
الخليج» كما يمكن أن يحطم تجارة تقذر بملايين الجنیهات وأن يطلق 
العنان لكافة أنواع الصدام والتعصّب بين القوميّات المتنافرة والمستعدّة للاقتتال 
ضد بعضها البعض ا وإن كان لبريطانيا وروسيا أن 
تشتبکا في قتال» وان تسويا ما بینهما من مشکلات باللجوء إلى القوّة فلیکن 
ذلك فى مکان لشن ولنترك هذه الساحة المفعمة بالنزاعات الدامية لتظل 
مجالاً آمناً للتجارة التي لم تستقر آحوالها الا بشق الألفس. وسوف آعتبر أي 
امتباز تحصل عليه روسیا لاقامة میناء على الخلیج العربي تقدمه لها أية دولة 
إهانة متعمّدة لبریطانیا العظمی واستفزازاً مقصوراً یدفع إلى الحرب ولن 
أتورّع عن اتهام أي وزير بريطاني يستسلم أو يرضخ لمثل هذا المطلب بأنّه 
خائن لبلاده) . 


شكلت هذه الظروف السبب الذي دفع بريطانيا إلى تغيير سياستها تجاه 
مبارك الصباح. أمَا سبب توقيع مبارك على المعاهدة فهو خوفه من أن تحتل 
الدولة العثمانية الكويت بعد الخطوة الواسعة التي قامت بها أيام سلفه 

لقد جعلت هذه المعاهدة من الكويت ولاية مثل البصرة. والتزم الأمير 
مبارك باستشارة بريطانيا قبل قبول أي ممقل لدولة أجنبية. وتعهّد كذلك بعدم 
منح آو تا ۳1 جزء من بلده لدولة غير بریطانیا. في المقابل» وعدت 
بریطانیا الکویت بمساعدتها من الناحية المالية وحمایتها شرط ألا تتدخل في 
شژونها الداخلية. ۱ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن بنود هذه المعاهدة ظلّت تطبق حتی منتصف 
عام ۱۹۲۱ عندما آلغاها الأمير عبد الله السالم الصباح فحصلت الکویت على 
استقلالها وقبلت عضویتها في منظمة الامم المتحدة. 


۱۷ 


ما فى ما يتعلّق بالدولة العثمانیة» فلقد رفضت أن تعترف بهذه 
المعاهدة التي آبرمتها بریطانیا مع الکویت لأنها تسيء إلى مصالحها. لکتها ما 
لبشت أن تراجعت عن موقفها سنة ۰۱۹۱۳ 
# معركة الصریف (صیف ۱۹۰۰) 

في صیف سنة ۱۹۰۰ حشد مبارك الصباح جيشه وقرّر الاغارة على ابن 
الرشید في الصریف . فدارت معركة طاحنة بين الجیشین آودت بحياة المثات 
من الضحایا. وانتهی الأمر بانتصار ابن الرشید على مبارك. غير أن ابن 
الرشید أساء معاملة الکویتیین الذین نجوا من الحرب وذبح الکثیرین منهم؛ 
فلم یغفر له التاریخ ما آقدم عليه 

ولهزيمة مبارك في الصریف آسباب عديدة» منها عدم استعداده بشکل 
كاف لهذه الحرب واستخفافه بقوة خصمه وعدم وجود عقيدة أو مبدأ تحث 
على القتال. والسبب الأخير هو أن جنود ابن الرشید کانوا یدافعون عن 
آرضهم ووطنهم فلم یوفروا الدماء في سبیل تحریر آعز شيء إلى قلوبهم. 

على آثر هزيمة مبارك المخزية فى الصریف وجهت الدولة العثمانية» 
ق یه ۱ ادا ی هد ی انس باللعافيية اه ده 
رکرو کف فى تكلس توت إل انا درامو بالكريقه فطلي فيان 
الحماية من بريطانيا التي أعلنت ها ستتدخل عسکریّاً إذا أذعن مبارك 
للمطالب العثمانية . 
* المعاهدة البريطانية العثمانية )۱٩۹۱۳(‏ 

في سنة ۰۱۹۱۳ عقدت بریطانیا معاهدة مع الدولة العثمانية تهدف إلى 
رسم الحدود بين الکویت والعراق. وکانت تلك الحدود تصل بالکویت جنوباً 
إلى جبل منیفه على مسافة تبعد نحو مئة وستین ميلاً عن حدود الکویت 
الحالية مع السعودية. 
* الحرب العالمية الأولی (۶ ۱۹۱ - ۱۹۱۷) 


لقد مالت الکویت أثناء الحرب العالمية الاولی إلى بریطانیا على الرغم 
من أن الدولة العثمانية كانت في الجبهة المعاکسة مع المعسکر الالماني . 


۱۸ 


فوعدت بریطانیا مبارك بأن تعترف به کحاکم مستقل يعمل تحت حماية 
بريطانيا. 

وبعد انتهاء الحرب وانتصار الحلفای تزعزعت الدولة العثمانية ودخلت 
العراق تحت الانتداب البريطاني وهدأت الخلافات في الخلیج عموماً 
عهد ابر بن مبارك آل الصباح (۱۹۱۷ - ۱۹۱۸) 


تولی الحکم بعد وفاة والده سنة ۱۹۱۷. وکان رل عمل له إلغاء 
ضريبة الثلث على العقارات التى كان یفرضها والده على الکویتیین. فکان 
گرا ومحستاً افاج شعبه واخلص له ولقد ازدهرت التجارة بشکل ملسوظ 
في عهده فسافر الكويتيّون إلى الاقطار البعيدة لببع منتجاتهم. 


عهد سالم بن مبارك آل الصباح (۱۹۱۸ - )۱٩۹۲۲‏ 


۱ وصل إلى الحكم بعد وفاة شقيقه جابر سنة ۱۹۱۸ . وكان سالم محباً 
للعلم والدین والفقه ویکره آعمال المجون الفسق . فحاول تطهیر البلد من 
هذه المساویء» وقام آیضا پتخفیض رسوم الجمرك . 
* موتمر العقیر 

كان اش داك بك من اتدكل ابن مر ني آمور الکویت وتعذیه 
کرکس كاد من العراق والگویت ونجد إلى مزلعر في ایو في رین الثاني 


(نوفمبر) ۰۱۹۲۲ وكان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر توضيح نيال 
الحدود بين هذه البلدان. 

وقّع الأطراف الثلاثة على اتفاقية العقير التي رسمت حدود الدول 
المذكورة. فتغيئّرت حدود الكويت فى الجنوب وعيّنت منطقتان محايدتان بين 
السعودية والكويت من ناحية الجنوب وبين العراق والسعودية في الشمال لتسهيل 
حركة تنقّل القبائل بين هذه البلدان. أضف إلى ذلك أسباباً سياسية بريطانية كانت 
تهدف إلى الإستفادة من النفط» لا سيّما فى الحدود الجنوبية للکویت. 


۱۹ 


هکذا تغیّرت حدود الکویت التی رسمتها معاهدة ۰۱۹۱۳ 


عهد آحمد الجابر الصباح (۱۹۲۳ - ۱۹۵۰) 

وصل الشیخ أحمد الجابر الصباح سنة ۱۹۲۲. وکان قد سافر قبل تولیه 
الحکم (سنة ۱۹۲۰) إلى العاصمة البريطانية لندن حيث زار الملك البريطاني 
ثم عاد إلى وطنه سنة ۰۱۹۲۱ وفي آیلول (سبتمبر) التقی ابن سعود واتفقا 
على الصلح بين البلدین. وکفل آحمد عمّه سالم. ثمْ وصل إليه خبر وفاة 
عمف فألغى ابن سعود الاتفاقية بت الزعیمان. وعند عودته إلى بلده 
بايعه الكويتيّون بالامارة. وتميّز عهده بتشجيع العلم والشعراء وأسس مدرسة 
جملت اسمه. 

تميّر عهده باكتشاف أهم بثر للنفط في العالم وهو بثر برفان. ثم جاءت 
الحرب العالمية الثانية وعطلت الأعمال فأجل التنقيب. وكان الشيخ أحمد 
يحاول أن يبني دولة تماشي العصر من حيث التطوّر والصناعة. فعمل على 
أن يكفي الإنتاج المحلي حاجات السوق الداخلية. فضلاً عن ذلك» سهّل 
المواصلات بين الكويت والبصرة والزبير فعرفت البلاد السيارة» وقطعت أوّل 
سبّارة هذه الطريق فى كانون الأوّل (ديسمبر) ۰۱۹۲۷ ومن أجل تحسين 
تستوى السکان النشعى: وا اسان ورام :يدي السعكنيات: والمدارس 
وشرعت الدولة في تنفيذ مشاريع الأشغال العامة وتحسين البنی التحتية. 


* نظام الحكم 
تشكيل ازل مجلس استشاري 
الكويت؛ نانتخب حمد آل صقر رقيساً له. وکان تالف من ۲ ۱۲ عضو 
تشكيله لأن ل ا وت 
وراحوا يتغيّبون عن الاجتماعات. 

وعلى الرغم من فشل التجربة» طالب الکویتیون بتأسيس مجلس 
للمعارف وآخر للبلدية» فكان لهم ما أرادوه. وأنشئت بلدية الكويت سنة 


۲۰ 


۶ ما مجلس المعارف نأسّس سنة ۱۹۳۰ غير أنه قذر الفشل لعمل 
هذين المجلسين اسا 

وفي سنة ۰۱۹۳۸ على أثر مطالبة الشعب بذلك» تألف مجلس تشريعي 
من ١4‏ عضواء يرأسهم الشيخ عبدالله السالم الصباح. ووضع عدا المجلس 
قانوناً أساسيّاً للبلد أصبح بمثابة الدستور بعد أن وافق عليه الأمير. ثم للمرّة 
الثالثة في تاريخ الكويت فشل عمل هذا المجلس. 

لقد كان لهذه التجارب أثر عميق في الحياة السياسية الكويتية» مما أذى 
إلى تشكيل هيئات تساعد الأمير في شؤون الامارة. وأبرم قانون في ١9‏ 
أيلول (سبتمبر) ١104‏ يقضي بتشكيل لجنة عليا تعمل على إصلاح الدوائر 
الحكومية وتنظيمها. 


۳۱ 


استقلال الکویت 


في حزیران (یونیو) ۱۹۲۱ قرّرت بریطانیا والکویت وقف العمل 
بمعاهدة ۰۱۸۹۹ فنالت الکویت استقلالها. ثم انضمّت إلى جامعة الدول 
العربية وقبلت عضویتها في منظمة الامم المتحدة في أيار (مایو) ۰۱۹۲۳ 
فيكون قد انتهی بذلك عهد من السيطرة البربطانية على دولة الکویت. 


تشکیل الدستور 

تم انتخاب جمعية تأسيسيّة سنة ۱۹۲۱ تتألف من عشرین عضرا 
وعقدت آولی جلساتها في ۲۰ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۲. وکان من واجبها 
أن تضع دستوراً للکویت» فوضعت واحداً صدق عليه الأمير وأعلن ما يلي 
مبيناً الهدف منه : «نحن عبدالله السالم الصباح» أمير دولة الكويت» رغبة في 
استکمال آسباب الحکم الديموقراطي لوطننا العزیز» وإيماناً بدور هذا الوطن 
في رکب القومية العربية والسلام العالمي والحضارة الإنسانية» وسعياً نحو 
مستقبل أفضل ینعم فيه الوطن بمزید من الرفاهية والمکانة الدولية» ويفيء 
على المواطنین مزیدا کذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية» ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بکرامة 
الفرد» وحرص على صالح المجموع وشوری في الحکم مع الحفاظ على 
وحدة الوطن واستقراره. .۰.. 

ويتألف هذا الدستور» الذي وضع آسس المؤسّسات الدستورية ونظم 
العلاقات في ما بينهاء من خمسة أبواب. الباب الأول يحدّد نظام الحكم 
وطبیعته» ویصرح أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة وذات 
ديموقراطي. دینها هو الدین الاسلامي ولغتها اللغة العربية. أمّا الباب الثاني 
فهو یتطرّق إلى المبادیء الاجتماعية التي ترتکز علیها دولة الکویت . ویدرس 


۳۲ 


الباب الثالث حقوق المواطنین وواجباتهم تجاه الدولة وباقى المواطنین . 
ويفصّل الباب الرابع مهام السلطات العامة . أنّا الباب الأخير فهو يتعلق 
بأحكام الدستور الكويتي. 

المؤسّسات الدستورية 
السلطة التشريعية 
فهي تنحصر باقتراح القوانين» والتصديق على القوانين التي يقرّها مجلس 
الأمة وإصدارهاء والاعتراض على أي مشروع قانون يقرّه مجلس الأمة (غير 
أن حقه هذا لیس مطلقا)» وإصدار المراسيم ودعوة مجلس الأمة إلى 
الاجتماع. تا مجلس الأمة فهو يتألف من ٠١‏ عضرا ينتخبون فضلاً عن 
الوزراء الذین یعیئون . وتمتد ملو کیره على أربع سئوات . 


السلطة التنفيذية 


یتولی السلطة التتفيذية الأمیر ومجلس الوزراء. وتنتقل الامارة بالوراثة 
ممّا يدل على أن الکویت مزجت بين نظام الورائة والدیموقراطية. 
المادة الرابعة من الدستور على أن: «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له 
مبارك الصباح» ویعین بأمر أميري بناء على تركية الامیر ومبايعة من مجلس 
اي وان فقة آغلبية الأعضاء الذین یتألف منهم 
ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة ا أحدهم ونا للدي 
ویشترط في ولي العهد آن یکون راشداً عاقلا واب شترا لأبوين مسلمين». 
وللامير عدة مهام هي تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم وإصدار اللوائح 
وإعلان الحرب وإعلان الأحكام العرفية وإبرام المعاهدات» أضف إلى 5 
تعیین الموظفین العسکریین والمدنیین والممثلین الدبلوماسیین وقبول أُوراق 
اعتماد چ وار حق ا . وعندما پغادر الأمير 


۳ 


آما مجلس الوزراء فیختلف عدد أعضائه باختلاف المجلس وهو يحدد 
سياسة الدولة العامة ویشرف على حسن سير الأمور فیها. 
السلطة القضائية 
صبيحة كل يوم للفصل في قضايا رعيّته وشؤون دولته فيؤم المتظلمون 
المشكلات. . .2 ويدل هذا القول على أن الأمير كان المرجع القضائي الأول 
حتی ائناء وجود القضاة. 

ومنلل وضع الدستور أنشئت نشئت المحاکم على مختلف آنواعها ذ في الکویت 
للحل في النزاعات والخلافات التى قد تنشأ فى البلاد. 


الحياة السياسية 


الا لم تشهد ۹ أي ظهور لاله الأحزاب وذلك بسیب ات 
القبلي للمجتمع الكويتي. غير ۳۹ نلاحظ أن الحياة السياسية في هذا البلد 
اة من ثلاثة ES‏ مدر وليّ ا ور : آل ا 
البيانى ۳ 
الأمير 
ولي العهد 
أسرة آل الصباح 
الجماعات الضاغطة 
التكنوقراط 


۲٤ 


ونلاحظ أن الأمیر هو رس الهرم في الحياة السياسية الکویتیة» وهو 
يستمد سلطته ونفوذه من تاريخ عائلة آل الصباح التي حکمت البلد منذ 
تأسیسه . وتجدر الاشارة هنا | إلى آنها لم تلق أية معارضة منذ تولیها الحکم . 
أضف إلى ذلك أنْ الأمراء الذین حکموا الکویت کانوا یتمتعون بشخصية فذة 
وقوية وقدرة هائلة على التخطیط والتنظیم والإدارة» ولیس حکم الشیخ 
عبدالله سالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح والأمير الحالي الشیخ جابر 
الأحمد الصباح سوى دليل على ذلك. أمّا من الناحية الدستورية فلقد أعطى 
الدستور للأمير سلطات واسعة سبق وذكرناها. 

وبأتي في المرتبة الثانية بعد الأمير ولي العهد. وهو غالبا ما كان يتقلد 
منصب رئاسة الوزراء. وهو يساهم في حكم البلاد وإدارة شؤونها. 

ما في المرتبة الثالثة فنجد أسرة آل الصباح التي يحتل أعضاؤها 
آهم المراتب السياسية. مثل وزارة الداخلية والمالية .والصناعة والتربية 
والتعلیم . وفي هذا الموضوع قالت الدکتورة ور الفلاح نها (آکثر الفئات 
تجانساً وترابطاً ووعياً. فالافراد المکونین لهذه الفئة تربطهم رابطة دم 
ون من أصل قبیلة واحدف ویتمتع جميع أفرادهاء نظراً للتقاليد 
العربية والتقاليد التي بني علیها التدرج الا جتماعي بمکانة اجتماعية عالية. 
ولا يُعرف بالضبط حجم هذه الفئة ولكئها تبعاً للخصائص الحديثة للسكان 
الكويتيّين قد اتسعت عما كانت عليه. وتُعتبر أكثر الفئات حفاظاً على 
عادات وتقاليد القبائل العربية. ويحدث معظم التزاوج في داخل العائلة 
وإذا حدث تزاوج مع الفئات الأخرى فهي تكون حريصة على أن يكون 
النسب مع من يقع في التقسيم العمودي نفسه الذي تقع فيه. وتعتبر الفئة 
الوحيدة في المجتمع الكويتي التي لا تزال تحافظ على التدرّج العمودي؛ 
ويعمل معظم أفرادها من الذكور في مناصب سياسية قيادية. وبعضهم 
يجمع بين عضوية هذه الفئة وعضوية المجموعات الأخرى كأن يكون من 
ملاك العقارات أو من العاملين بالتجارة أو قد يجمع بين الإثنين». 

أنّا المجموعات البرلمانية نهي تعشکل بسبب التباین في الآراء 


۳۵ 


والمواقف ونستطیم أن نقسّمها الى فئتين: المجموعة البرلمانية المعارضة 
للحكومة والمجموعة البرلمانية المناوئة للحکومة. 

تتألف الجماعات الضاغطة من اللقابات أو الاتحادات؛ وهي تعمل على 
الضغط على الحکُام للحصول على مطالبها. ولقد تعذدت هذه الجمعیّات 
بسبب النظام الاقتصادي الحر الذي يشجع المبادرة الفردية . 

أمَا التکنوقراط فهم آشخاص وصلوا إلى مناصب حكومية مهمّة بفضل 
تخصّصهم الشدید في مجالات معيّنة» لذا کانوا یلعبون دوراً مهمأ في اتخاذ 
القر ارات . 
السياسة الخارجية 

تعترف دولة الكويت بحق كل دولة بالحرية والسيادة والإستقلال. 
وعلى الرغم من صغر مساحتها لطالما قدمت المساعدات المالية والدعم 
للدول الضعيفة. وحاولت بشتى الطرق أن توثق عرى التعاون على الصعيد 
الدولي عموماًٌء والعربي ميو هنا : فانضمت إلى جامعة الدول العربية 
وشجّعت التعاون بين الدول العربية لمقاومة العدو المشترك . وشارکت في 
تأسیس مجلس التعاون لدول الخلیج العربية. ووجدت أن عدم الم نحیاز هو 
الضمانة الوحيدة لأمن البلاد واستقلالها. واعتبرت أن میثاق الامم المتحدة 
هو سلاح الدول لضمان سیادتها. أمَا في ما یتعلّق بالمحیط الهندي فهي 
تؤمن بضرورة تححييله» فغياب القؤات الاجنبية عنه شرط آساسي لاحلال 
الأمن في المنطقة. وتؤكد الكويت على ضرورة مساعدة الدول المتقدمة 
للدول النامية . 


۳۹ 


موقف الکویت من القضایا العربية 


# حرب حزیران (پونیو) ۱۹۲۷ 

العربية المتحدة والاردن وسورياء وقفت الكويت إلى جانب الدول العربية 
وتوثفت عن تصدير النفط إلى الولایات المتحدة وبريطانيا. ثم شاركت 
الكويت بالمؤتمرات العربية كافة ونفذت التزاماتها المالیة» فدفعت إلى 
الجمهورية العربية والأردن 50 مليون جنيه استرليني سنويّاً. وبناء على قرار 
مؤتمر الرباط ( منحت الجمهورية العربية المتحدة ۱۰ ملايين جنيه 
استرليني لشراء الاسلحت ومنظمة التحرير الفلسطينية © ملايين جنيه . 


الق 1 الفا لینیة 
وکرامته وتقریر مصیره فوقفت مع العرب في وجه العدو الصهيوني . 
مجلس التعاون الخليجي 

إجتمع ممئلو المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان وقطر والبحرین والکویت في ۳۵ آیار (مايو) ۱ ۱ في آبو 
ظبي ووضعوا نظاماً غرف بمجلس التعاون الخليجي . فکانت الکویت؛ كما 
ورد ناتا من مؤسسي هذا الذي استمر وکان اد مر التماثل 
حرب تشرین 

وفي هذه الحرب أيضاً وقف الكويتيّون إلى جانب القضية العربية. 


۳۷ 


فتوجهت فرق من الجنود الکویتیین إلى قناة السویس حيث حاربوا العدو. 
ولم تکتف الکویت بذلك» بل قدمت ۰ ملیون دینار كويتي کمساعدة 
مإلية. وکانت الکویت الدولة التی دعت الدول العربية المصدرة للنفط إلى 
تخفیض انتاجها ورفضت أن تصدّر اللفط إلى الولایات المتحدة وهولندا حتی 
سنة ۱۹۷ 


الکویت وکامب دایفید 
رفضت الکویت اتفاقية کامب دایفید» وقاطعت شأنها شأن باقی الدول 
العربية الدولة المصرية» ونذدت بانسیاز الولایات المتحدة لاسرائیل. 


الکویت والحرب العراقية - الإيرانية 

العراقية - الكويتية . غير أن الحرب العراقية ‏ الايرانية جاءت لتطوّر العلاقة 
بینهما إلى تحالف. فالکویت كانت تعتبر الحلیف الأول للعراق فأغارت 
طهران على الاسطول الكويتي وموّلت آعمال الشغب والعنف داخل الکویت . 
فما كان من الأمير الکویتی الا أن طلب مساعدة روسیا وانکلترا والولایات 
المتحدة. وقدمت الکویت مساعدة مالية للعراق قدرها 4,4 ملیار دولار 
وتنازلت له عن حصتها من النفط فى المنطقة المحایدة. 


۳۸ 


الکویت والعراق 


محاولة الضم الاولی 

تربع علی عرش العراق في سنة ۱۹۳۳ الملك غازي ابن الملك فیصل 
الاول. وکان شاباً في الحادية والعشرین من عمره بعشق سیارات السباق 
ویهوی الطاثرات الخفيفة ويعطي لحياة الشباب بما فیها من لهو ومرح أهميّة 
کبری. وکانت تصل إلى مسامع الملك الشاب آخبار الزعیم أدولف هتلر . 
وفي سنة ۱۹۳۸ كان الملك غازي ده تیم السودیت إلى 
ألمانياء لأنْ سکان هذه المنطقة ما یتحلئون اللغة الالمانية واما هم من صل 
الالماني ومطالبة بولندا بمدينة «تشن» من تشیکوسلوفاکیا: بینما طالبت 
إيطاليا بتونس وکورسیکا وجيبوتي. وکان الاعلام النازي یبث برامجه بشکل 
ملحوظ في العراق والبلدان العربية في محاولة لتحریض العرب على 
الانكليز» مع العلم أله كان للسفیر الالماني سلطة لا يُستهان بها في بغداد. 

اذاً كان للتثقیف النازي دور مهمٌ في دفع العراق إلى ضم الکویت . 
فخيّل للملك غازي أن الکویت هي سودیت آخری تعود إلى العراق. إذ إن 
الکویتیین والعرافیین یتحدئون اللغة نفسها؛ وکانت الکویت تابعة لولاية 
ال . فراح يعد برنامجاً للکویتیین شبيهاً بالبرنامج الذي أعذه هتلر لسکان 
السوديت . 

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي لعبته الصحافة العراقية في 
التأثير على القادة الكويتيّين؟ إذ نها راحت تنتقد الشيخ أحمد الجابر. فطالب 
مسؤولون کویتیون في بيانات عامة بضم الكويت إلى العراق. وفي هذا 
الإطارء ورد في كتاب الباحث العراقي الدكتور لطفي جعفر فرج ما يلي : 
«لقد صوت عشرة أعضاء من مجموع أربعة عشر عضواً ذ في المجلس 


۳۹ 


العأ 


سيسي الكويتي في كانون الأول ۱۹۳۸ لمصلحة الانضمام إلى العراق؛ 


0 اش الفح ی ۱ کانون الأول ۰۱۹۳۸ وأصدر حكما 
بالإعدام على بعض المعارضين. . 


ويبدو أن الملك العراقي كان يعبىء جيشه ا ويتحضر للهجوم على 


الكويت. . غير أن المسوولین العسکریین أقنعوه بضرورة العدول عن هذه 
الفكرة لأنها قد تثير غضب الانكليز. 


وحاولت الجهّات الكويتية توضيح أهداف محاولة الضِمٌ هذه بما يلي : 
تملك الكويت في البصرة والفاو بعض الأراضي التي كانت بريطانيا قد 
وعدت الشيخ مبارك الصباح بضمان ملكيّته لها وإعفائه من الضرائب . 
غير أنْ E‏ لهذه الأراضي لأنها لم تسجل 

فى «دفاتر الطابو». فأراد العراق أن يحصل على الملكيّات اي 
الوا : 
في سنة ۱۹۳۸ SS‏ 
بمستقبل باهر من الناحية الاقتصادية والمالية. فطمع العراق به وأراد 
استغلاله من خلال الضم . 

كان العراق قد أبرم معاهدة مع إيران سنة ۱۹۳۷ غرفت تحت سم 
«اتفاقية شط العرب)ء قدّم العراق بموجبها تنازلات لإيران» ممّا أذى 
إلى تضييق نافذته على الخليج» فأراد توسيع هذه النافذة. 

أراد العراق أن يقيم اتحاداً جمرکیّاً مع الكويت» غير أن هذه المحاولة 
باءت بالفشل بسبب اختلاف أنظمة هذين البلدين الاقتصادية. فرأى 
العراق أن ضمٌ الکویت إليه سيقضي على تجارة التهریب ومصدرها 
الکویت . ۱ 

كان للنفوذ الالماني تأثیر واضح على السياسة العراقیة» فاتهمت بریطانیا 
المفوض الالماني في بغداد هر غروبا 00002 +216 بتحریض العراق 
ضد الكويت. 


و 


فجاء رد العراق على ما سبق أن النفط لم يكن من اهتمامه في ذلك 
الوقت. فهو كان في أعلى قوائم الدول المصذرة للحبوب في العالم . 

راح الكويتيّون یتوخون الحذر من العراق وقادته» لا سيّما نوري السعید 
رئيس الوزراء العراقی. واتبعت الدولة الكويتية سپاسة احتراس یظهرها النص 
التالي بوضوح : «وبدأت عودة المتاعب خلال الخمسینات خاصة بعد قیام 
حلف بغداد؛ فقد رأى نوري السعید رئيس الوزراء العراقي؛ والشخصية 
السياسية الرئيسية فيه أن الفرصة سانحة للعودة إلى سياسة احتواء الکویت 
خطوة خطوة. ولا بد أنه كان يقذر أن دعوته لانضمام الکویت إلى حلف 
بغداد لن تواجه المعارضة التقليدية من جانب بريطانياء ثم نها ستكون 
الخطوة الاولی نحو تحقیق دعاوی العراق في الکویت. غير أنه قد تجاهل 
في ذلك ارتفاع موجة المد القومي العربي الذي كان يقاوم انضمام العراق 
نفسه » إلى الحلف ناهيك عن أن يضم ذلك الحلف دولاً عربية آخری. 


لم يلبث نوري السعید أن جدّد محاولته مرة آخری بعد قیام الاتحاد 
الهاشمي الذي ضِمْ العراق والاردن عام ۱۹۵۸. فقد سعى إلى ضمّ الكويت 
إلى هذا الاتحاد. 00 وراء هذه المحاولة إلى جانب التطلّع العراقي المستمر 
تجاه الكويت الرغبة في الحصول على ثروة الكويت التي كانت قد تعاظمت 
على تى كير خلال ذلك التق عقن الماد بالاضافة ا ال تفن 
ای و الياشكنيق خاضة بعد اذ ابیت دول فرب 

aT‏ الاتحاد . ولعل سقوط نوري السعید ومقتله في 
۳ قيام ثورة تموز ۱۹٥۸‏ قد ساعد على تخليص الكويت من الارتباط 
بمخططاته) . 


محاولة الضمٌ الثانية 


في ٥‏ حزیران (یونیو) ۱۹۲۱ عقد الزعيم العراقي عبد الکریم قاسم 

تمرأ صحافياً أعلن فيه أن الجمهورية العراق قرت حماية الشعب العراقي 
ا والمطالبة بالأراضي التي يسيطر عليها الإستعمار بصورة تعسّفية» 
4 العراق بوصفها جزءاً من محافظة البصرة. . . وسنصدر وفقا 


۳۱ 


لذلك مرسوماً نعین بموجبه شيخ الکویت قائمقاماً للکویت یکون مرتبطاً مع 
محافظة البصرة) . 

تون الاقبارة هتا إلى أنه في العام ۰۱ كانت الکویت قد أصبحت 
المصدر الأساسي للنفط الذي يغطي حاجات بريطانياء في حين أن العراق 
كان على رأس لائحة الدول الثورية. لذلك ستعتبر بريطانيا تدخل العراق في 
شؤون الكويت حجة للقضاء على العراق» لا سيّما وأنْ اتفاقية تربطها 
بالكويت منذ ١9‏ حزيران (يناير) ۰۱۹۲۱ 

وكانت تربط شيخ الكويت عبد الله السالم وعبد الكريم قاسم علاقة 
طيّبة» خصوصاً بعد أن أرسل الشيخ للزعيم العراقي رسالة تهنئة بعد نجاح 
الورة. ثم تحسّنت التجارة بين البلدین؛ ا 


الغذائية من العراق. وزار شيخ الكويت العراق شخصيَاً في ي تشرین الأول 
(اكتوبر) ١968‏ لتهنئة الزعيم العراقي الذي أحسن استضافته وكرّمه أفضل 
تكريم. 


١‏ - آعلن العراق بكل وضوح أنه البلد المختار لإنقاذ الدول العربية» وعلى 
رأسها الكويت بالطبع؛ > من الذين يبسطون عليها نفوذهم وستغلون 
مواردها الطبيعية» وفي مقدمتها النفط. لذلك من واجب العراق أن 


تست سل ا 

9 ا ل ل ل O‏ أي من البلدان 
العربية › إٽما هي منتشر ۰ في العراق وتطلق على آماکن عديدة منها 
كوت العمارة وكوت e‏ 


SR‏ جعل عبد الكريم قاسم من شعبي العراق والكويت شعبا اد سد 
المعاهدات والعلاقات اليومية التى تربط بينهما. 


٤‏ - إعتبر العراق أن الشعب الكويتي يطالب بالعودة إلى حضن وطنه الأم» 
أي العراق . 
5 أراد عبد الكريم قاسم أن يكسب أراض جديدة على الساحل فيكون 


۳۲ 


أكثر استعداداً لمواجهة شاه إيران الذي تحالف مع الولایات المتحدة 
لغزو الخلیج العريي . 

1 - آثارت الایرادات النفطية المرتفعة في الکویت اهتمام البلدان المجاورت 
وفي مقدمتها العراق. في الواقع» لقد انتقلت صادرات الکویت من 
۰ طناً فى سنة ۱۹۵۰ إلى ۳۷,۰۶۲,۰۰۰ طن فى سنة 
۲ ۸۰,۵۷۳,۱۲۷ طتاً في سئة ۱۹7۰ 


# ردة الفعل الكويتية 

تملك الخوف على الکویتیین بعد أن أعلن الزعیم العراقي عبد الكريم 
قاسم ضم الكويت للعراق. فطلبت الكويت مساعدة بریطانیا التي تربطها بها 
اثفاقية تعود إلى حزيران (يناير) ۱ فاستجابت بریطانیا مباشرة للطلب 
الكويتي وقامت بعملية عسكرية أطلق عليها اسم افانتاج) #ع4ا«ة۷. وقسشمت 
إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: بدأت في ١‏ تموز (يوليو) ۱۹۲۱ عندما حضر إلى البرّ 
الكويتي 1۰۰ جندي بريطاني. 

المرحلة الثانية: إنضمّت للجنود البریطانیین قوات أخرى كانت ترابط 
فى البحرين وعدن فى .١5751/7/7‏ 

المرحلة الثالئة: حضرت فوّات بريطانية من كينيا وقبرص بواسطة 
* تموز (يوليو) .195١‏ فوصل عدد البریطانیین الذي آرسلوا إلى الكويت 
حوالى ٩۰۰۰‏ جندي وضابط يترأسهم مارشال الجو تشارلز الورت 1165قط©) 
Blwort‏ . 


* ردة فعل جمال عبد الناصر 


لقد ظنّْ عبد الكريم قاسم أن ما فعله قد يسبّب الاحراج للرئيس 
المصري جمال عبد الناصر. غير أن هذا لم يحصل قط. إذ أنه أعلن» بعد 
يومين فقط على إعلان عبد الكريم قاسم ضمٌ الكويت للعراق» بياناً باسم 


۳۳ 


الجمهورية العربية یفصل فيه بين ضم الکویت والوحدة معها. فضم الکویت 
مرفوض كليّأء غير أن للشعبین العراقي والكويتي آموراً مشتركة تحتهما على 
الوحدة. وجاء على لسان عبد الناصر ما يشرح موقفه ویوضح آفکاره: انحن 
وقفنا ضد عبد الکریم قاسم عندما آراد أن يضم الکویت. إننا لم نفعل ذلك 
عن عداء لعبد الکریم قاسم كما قال البعض في العراق وقتهاء وإنما اتخذنا 
موقفنا على أسس موضوعية آرید أن آشرحها لکم الآن لأنَ فیها ما لم يكن 
ممکناً الجهر به علناً فى ذلك الوقت. سوف تکون كارثة إذا تحقّق للناس في 
هذه المنطقة أنها تخلّصت من الوجود الانكليزي السافر لكي یبتلعها العالم 
العربي الواسع. وأنا مستعد أن أتفهّم بعض دعاواکم» وقد سمعت وقرأت 
الکثیر من وائقکم. ولكني آقول لکم في منتهی الوضوح أن ما تطلبونه فات 
أوانه بحکم الحقائق العربية والدولية. إِنْ الانکلیز لم یعودوا وحدهم في 
السيطرة على بترول الخلیج. وإِنّما هذه السيطرة انتقلت آکثر إلى ید 
الامیرکیّین فاذا آراد أحد أن یضم دولة في الخلیج على غير رضی آهلها؛ 
فیجب آن یعرف سلفا أله سیواجه قرة الولایات المتحدة. :إن الاتساد 
السوفياتي نفسه یسلم للغرب بأهميّة بترول الخلیج بالنسبة له وبالتالي يجب 
أن يعرف ان هذه المعركة فوق طاقتنا. وأقول لکم أيضاً نها ضد مصلحتنا 
لأننا يجب أن نشجع شعوب الخلیج ودوله على الاطمثنان في ظل حركة 
القومية العربية. إِنْ وجود البترول والثروة المتولدة منه سوف یفرض حدوث 
تنمية على نطاق أوسع تبرز معها قوّة شعبية كبيرة یمکن بالتفاعل معها أن 
یتحقّق نوع من التعاون الوثیق آقوی مئة مرّة من الوحدة الدستورية. إِنْنا كنا 
في وحدة اندماجية مع سورياء وکا بلداً واحد ولکن لا التفاعل بين 
الناس لم يحدث. فان الانفصال جاء سهلاا . 


# قرارات جامعة الدول العربية 
عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً فى ۲۰ تموز (یولیو) ۱۹۱۱ 


حضره جميع الاعضاء پاستثناء العراق. وبعد النقاش وتبادل الاراء قزرت 
الجامعة ما يلى: 


۳ 


١‏ - تتعهّد الحکومة الكويتية بطلب سحب القوّات البريطانية من الأراضی 

الكويتية بأسرع وقت ممکن. 
5 تتعهد الحكومة العراقية بعدم اللجوء إلى القوة لضم الكويت إلى 
العراق . 
- تؤيّد الجامعة العربية أيّة رغبة تبدیها الکویت في الوحدة (أو الاتحاد) 
۲- ترخب (الجامعة) بدولة الکویت عضواً في جامعة الدول العربية. 
- توید الدول العربية طلب دولة الکویت الانضمام إلى عضوية الامم 
المتحدة. 

۳- تتعهّد الدول العربية بناء على طلب الکویت بتقدیم مساعدات فعالة 
لحماية استقلال الکویت والدفاع عن استقلالها ویخول المجلس الأمين 
العام صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت 
میک 

* ردة الفعل العرافية 
تساءل الكثيرون حول عدم عام عي ی كاسم RO‏ 

لاحتلال الكويت. فاختلفت الاراء وأعطيت مبرّرات عديدة لتصرّفه هذا. لقد 

قدمت القوّات البريطانية والعربية إلى الكويت لمساندتهاء غير أنْ الزعيم 

العراقي لم يحرّك ساکنا. فما كانت ردّة الفعل العراقية تجاه هذه المسألة؟ 
كان الحزب الوطني الديموقراطي الحزب الوحيد الذي أيّد الزعيم قاسم 
ما الحزب الشيوعي العراقي فوجّه أصابع الاتهام نحو قائد الفرقة 

الأولى اللواء حميد الحصونة وأعلن أنه تلقّى رشوة من الكويت مقابل عدم 

تنفيذ أوامر الزعيم. وكان هذا الحزب قد اعترض على ضم الكويت إلى 
العراق إذ أن الأولوية تُعطى لتحرير الكويت أولاً من السلطة الأجنبية ومن ثم 


من ناحيتهاء أيّدت «الحركة القومية العراقیة» ولالرابطة القومیة» الأفکار 
التي طرحها الرئیس المصري جمال عبد الناصر والتزمت بالتفرقة بين الضم 
والوحدة. 

وبرّر أنصار قاسم عدم التدخل العسكري برغبة قاسم في حل هذا 
التزاع بالإعتماد على الطرق السلمية. 

وأعلن حزب البعث العربي الإشتراكي أن قاسم أراد من ضبن الكويت 

ما الحركة الوطنية العراقية فرفضت فكرة الضمٌ واعترضت على ما 
أعلنه عبد الكريم قاسم في مؤتمره الصحافي. 
* العراق يعترف بالكويت 

بعد إعدام الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم راح الكويتيّون يأملون في 
أن يُعقد اجتماع مع القادة العراقيّين لحل النزاع وتسوية الخلافات. فكان لهم 
ما أرادوه وعقد اجتماع في ٤‏ تشرين الأول (اكتوبر) ١977‏ في بغداد ترأسه 
رئيسا البلدين في ذلك الوقت. فاعترف العراق بالكويت كدولة مستقلة تتمتّع 
بسيادة ولها حدودها. واتفق البلدان على أن يكون بينهما تعاون ثقافي 
وتجاري واقتصادي وديبلوماسي . فحصلت الكويت بموجب هذا الاتفاق على 
حاجتها من المیاه وألغيت الحواجز الجمركية بين البلدین فزالت الخلافات 
التي فرّقت ما بين شعبیهما الشقیقین لسنوات طوال. وظل هذا الانفراج 
النسبي في العلاقات سائداً حتى السبعینات عندما عاد العراق يلمّح إلى الضمٌ 
ويماطل في رسم الحدود ويطالب بجزيرتي وربة وبوبياف متذرّعاً بان لا منفذ 
٠‏ له على البحر. 


۳ 


قبل الغزو العراقي 


بعد انهیار الاتحاد السوفياتي سنة ۱۹۹۰ آدرکت الولایات المتحدة 
وبریطانیا أَنْ الخطر الحقيقي یکمن من الآن فصاعداً في التحدّیات الاقليمية. 
فتوجهت آنظار هذين البلدین إلى الخلیج العربي عموماًء والعراق خصوصاً 
وتبيّن لهما بعد الدراسات التي أجراها البنتاغون أنْ العراق قد یقوم بغزو 
المملكة العربية السعودية. وقد آثبت هذه النظرية إعلان الرئيس العراقي صدام 
حسين في «قمة مجلس التعاون العربی» أنْ الولايات المتحدة كانت القوّة 
العظمى وغير المنازعة في العالم» غير أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً إذ أن 
اقوی جديدة ستظهر في جنوب شرق آسیا وأوروبا وستأخذ مکانها». وراح 
صدام حسین ینتقد السياسة الامیرکیة» لا سیّما تلك المتعلقة بدعمها لا سرائیل 
وتوزطها في هجرة الیهود السوفیات إلى الدول العربية. وحث العرب على 
التنبّه من الدور الذي تلعبه الولایات المتحدة في إنتاج النفط وتصدیره. ثم 
آعلن فی نیسان (أبريل) ۱۹۹۰ أنه سیواجه سرائیل إذا هاجمت العراق أو أيّة 
دولة عربية أخرى. فتأرّمت العلاقات وتوثّرت بين الولايات المتحدة والعراق 
من جهّةء وبين بریطانیا والعراق من جهّة آخری. 


مذكرة جایمس بیکر 

آرسل وزير الخارجية الأميركية جایمس بيكر إلى الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية مذكرة یشرح فیها السياسة الأميركية في الشرق الاوسط . ودعا 
العرب في هذه المذكرة إلى التفاوض مع |سرائیل والی قبول هجرة اليهود 
السوفيات وإبرام معاهدة تتعلق بالأسلحة ار ما في فا يعاق بالعراق 
فلقد أعلنت ا المتحدة أنْها «تقر بالدور المهم الذي يضطلع به لعراق 
وبأنه یشکل قوة مهمة في العالم) . وآوضح بيكر آن الولايات المتحدة تخشى 


۳۷ 


العراق سیب الانتقادات التی وجهها إلى الولایات المتحدة وتصریحاته حول 
استعمال الأسلحة الكيماوية. فما كان من العراقیّین الا أن رفضوا هذه 
المذكرة ومحتواها رفضاً قاطعا لأنها تحجب العراق ودوره. 


مؤتمر القمّة العربي الاستثنائي 

دعت منظمة التحرير الفلسطبنية الدول العرپية إلى عقد موتمر فة بغبة 
الوقوف إلى جانب العراق في وجه الحملة التي تشنها الولایات المتحدة 
ضذه. فعقد مؤتمر القمّة في بخداد في أيار (مایو) ۰ وتقاسم العرب 
الرأي في هذا المؤتمر. a‏ ا لا بل من 
ای اد ۱۳ العربية بمذكرة بيكر. ما القسم الآخر وعلى رأسه 
العراق» فلقد رأى آنه يجب تجاوز مذکرة بیکر. فانتصر في نهاية الموتمر 
القسم الثاني فأدان هجرة الیهود السوفياتي إلى الدول العربية. واشترط أن 
يُنزع السلاح النووي الاسرائيلي لكي تنزع الأسلحة الكيماوية. ورفض 
التفاوض مع إسرائيل واعتبر الولایات المتحدة مسؤولة على العدوان 
الاسرائيلي وندد بالتهدیدات التي وجهتها الولایات المتحدة إلى لیبیا وبالحملة 
ال رة عدن الغر ام فا لدو ال اليا رو عد الو قت 


لقد طالب العراق أثناء المؤتمر بأن تعوخد الدول العربية وتعلن عن 
ذلك فتحشد طاقاتها كلها فى وجه العدو المشترك. غير أن الكثيرين من 
العرب لم يشاطروا الرئيس العراقي هذا الرأي. 

ثم عقد الزعماء العرب جلسة مغلقة تباحثوا فيها حول قضية النفط. 
فراح صدام حسین ينتقد السياسيين الکویتبین ویتهمهم بشن «حرب اقتصادية) 
ضد بلده لأنْ الكويت لم تلتزم 0 وقد أذى عدم التزامها 
إلى تدني سعر النفط بشكل ملحوظ مما آثر سلباً على اقتصاد العراق 
المتزعزع بعد انتهاء الحرب العراقية - الويرانية . وأمام هذه التهديدات 
والإتهامات لم تحرّك الكويت ساكناً ولم تقم بأيّة بادرة. فتبادر إلى ذهن 
البعض أنْها قد تكون تتلقّى الدعم من يك المتحدة» لذلك أصرّت على 
عنادها. 


۳۸ 


ثم دعا العراق إلى عقد قمّة خليجية لمعالجة قضية النفط فکان له ما 
آراد في ۱ تموز (یولیو) ۱۹۹۰ والتزم الحاضرون بمقرّرات الأوبك باستثناء 
الکویت التي أصرّت على موقفها. 


العراق يبدأ بالتحرّك 

عندما رفضت الكويت الالتزام بمقرّرات الأوبك راح الرئيس صدام 
حسين يهاجمها علناً في التصريحات وينتقدها أشدّ انتقاد. وطلب من الدول 
العربية المنتجة للنفط أن ترفع سعر البرميل إلى ۲۵ دولاراً وأن تسقط الديون 
عنه لأنّه قام بالدفاع عن الوطن العربي ككل» ولیس عن أرضه فقط. وأضاف 
إلى ذلك أنْ الكويت قد استولت على أراض وآبار نفط تابعة للعراق. 

ولم يكتنب العراق بذلك بل حشد ۲۰۰۰۰ جندي عراقي على الحدود 
العراقية ‏ الكويتية. راحم و المتحدة إبريل غلاسبي وأعلن 
اثناء الاجتماع أَنْ الحماية التي تخص الولايات المتحدة الكويت بها هي التي 
دفعتها إلى شن «الحرب الاقتصادیة» ضد العراق. . فهو يجعل من رفع الحماية 
الأميركية عن الكويت الحل الأمثل لأزمة بلاده مع جارته. فجاء رد السفيرة 
الأميركية أن العلاقات التى تربط الولايات المتحدة بيغداد طيّبة جداً» ونفت 
أن تكون حكومة بلادها تدعم القادة الكويتيين» ودعت إلى حل هذا الخلاف 
ضمن إطار جامعة الذول العربية. 

تحرك الكويتيّون إثر هذه الاتهامات وهله الحملة الموجهة ضدهم 
فرفعوا مذكرة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ینفون فیها أيْ تعد على 
الأراضي أو الابار العراقية. أمّا في ما يتعلّق بتجاوزهم لحصتهم من النفط 
فلم پأتوا على ذکرها. 
اجتماع وزراء النفط 

عقد وزراء نفط العراق والسعودية والکویت وقطر اجتماعاً في المملكة 
العربية السعودية في ۱۲ تموز (یولیو) ۰ للتباحث حول افتراحات العراق 
المتعلّقة بتخفیض إنتاج الفط ومسألة التزام الکویت بالحصّة المخصّصة لها. 


۳۹ 


وبدا في هذا الاجتماع أن الکویت قد رضخت لمطالب العراق . غير أنّ العراقيّين 
تابعو | حملتهم وارتفع عدد جنودهم عند الحدود إلى ۱۰۰۰۰۰ جندي. 


مؤتمر جدة 

حاولت مصر والسعودية ومنظمة التحریر الفلسطينية التوسّط بين البلدین 
المتنازعین لحل الازمة. فعقد مؤتمر في جذة حضره » ممثلو البلدان في ۳۱ 
تموز (يوليو). وکان على رأس الوفد العراقي ناب رئيس الجمهورية عزّت 
ابراهيم» وترأس الوفد الكويتي ولي العهد» رئيس الوزراء الشيخ سعد. 

لم يسفر هذا الاجتماع عن أيّة نتائج» إذ أن كلا من البلدين كرّر موقفه 
السابق . لقد كرّر العراق مطالبه وأعلنت الكويت أنّها ستدرس الأمر. وبعد هذا 
التصلب الكويتي راح صدام حسين يدرس خطوته المقبلة التي من شأنها أن 
تحمل القادة الكويتيّين على التراجع عن موقفهم . لقد كانت آمامه خيارات عدة: 

- حشد قواته العسكرية عند الحدود العراقية - الكويتية . 

- شن حرب سياسية على الکویت ویساعده في ذلك وجود قوی 
معارضة في داخل الکویت مثل التکتل النيابي وعلی رأسه رئيس مجلس 
النواب المنحل آحمد السعدون والتکثل الدستوري والجماعات الاسلامية 
والمنبر الدیموقراطی . وتطالب هذه المعارضة بعودة مجلس النواب الذي حله 
الأمير آثناء الحرب العراقية - الايرانية بسبب هشاشة الاوضاع ودقّتها. غير أله 
رفض بعد انتهاء هذه الحرب أن يعيد الحياة الدستورية إلى البلد. وکان 
باستطاعة العراق أن یستفید من الاستیاء الشعبي الكويتي. ولقد شمل هذا 
الإستياء «البدون» الذين خرموا من حقوفهم الوطنیت» وكذلك مواطني الدرجة 
الثانية والمواطئين العرب المقيمين فى الكويت. وكان باستطاعته أن يحمل 
الدول العربية على التحرّك ضد الکویت أو الضغط عليها من خلال الأوبك. 

- الاستیلاء على وربة ومدیان. 

- اللجوء إلى المناوشات الحدودیة. 
020 غير أن صدام حسین آهمل هذه الخیارات كلها ولجأ إلى وسيلة 
أخرى . 


آسباب الغزو 


۱ - الأسباب الاقتصادية 


كان العراق يملك قبل بدء الحرب العراقية - الايرانية حوالي ثلائین 
و كران و الات را هلو لحرت ال امت معو الى ار 
سنوات (۱۹۷۸ - ۱۹۸۸) أثقلت كاهله وأوقعته تحت عبء الديون (مئة بليون 
دولار). فراح العراق يستدين بفائدة تبلغ ۸۳۰ في السنة لتسديد الديون. 

أضف إلى ذلك أنْ أسعار النفط كانت متدهورة جداً فى أوائل 
التسعيتات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عائدات النفط التى حقّقها العراق فى 
السبعينات والثمانينات هي التي مکنته من بناء قوّته العسكرية. ولقد حذدت 
الأوبك سعراً للبرميل الواحد هو ۲۱ دولاراً شرط أن يلتزم الأعضاء بحصص 
معيّنة للإنتاج. غير أنْ الكويت والإمارات لم تحترما الحصص التي فرضت 
عليهما مما أذى إلى تدئي سعر برميل النفط فوصل إلى ٠١‏ دولاراً للبرميل 
الواحد. فاعتبر العراق» الذي يرى في النفط الحل المنشود لأزمته» أن هذين 
لبلدین بستفزانه لتحقیق غایات اة 

وعلی الرغم من تدهور العراق اقتصادیاً بعد الحرب» كان آکبر قوّة 
عسكرية في المنطقة وأقواها إذ كان يملك حوالي ۵۰۰ طاثرة و۵۵۰۰ دبابة. 

فضلاً عن ذلك كانت الکوبت تطالب بالمال الذي دینته للعراق أثناء 
حربه مع إيران. مع العلم أنّها كانت المموّل الرئيسي للعراق في حربه. 


۲ - الاسپاب السياسية 
كان العالم في آوائل التسعینات يمر في حالة انتقالیة» فلقد كان الاتحاد 
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السوفياتي على وشك التدهور والدیموقراطیات الاوروبية الشرقية تطالب 
پر لیات ی نی کار و مراب تفر ات 
الايرانية وهدوء الأوضاع في الخلیج والشرق الأوسط» رکزت الولایات 
المتحدة. وهي صاحبة السلطة والقرار في العالم» اهتمامها علی اورویا 
الشرقية مهملة الخليج وقد اعتبرت صدام حسين قائداً لقوّة إقليمية لا ستهان 
بها. فتبادلت الولايات المتحدة والعراق الرسائل والخطابات والتصریحات 
فخيّل لصدام حسين أن الولايات المتحدة غير قادرة على اتخاذ القرارات في 
المنطقة وأنّها ستوافق على مشاريعه شرط أن تبقى مصالحها محميّة. غير أنه 
أهمل أن الولايات المتحدة لن ترضى بأن يُستهان بسلطتها وأن يشككك 
بقدراتها خصوصاً بعد زوال عدوّها السوفياتي. 

ما من الناحية العربیت فلقد ظهر صدام بعد نهاية الحرب مع إيران 
زعیما عرنيًا لا منازع له حخصبوضا وان وسائل الاعلام م راحت 
تمتدحه» وتبرز زعامته. فتبادر إلى ذهنه أله القائد المنشود للامة العربية. 
ولقد كانت جامعة الدول العربية ضعيفة |جمالا» إذ كانت غير قادرة على 
تنفیذ القرارات التي كانت تتخذها. أضف إلى ذلك أنه قد تشکلت أحلاف 
ضمن الجامعة نكل دان التعاون العربي) مثلا . 

ما من الناحية الإقليمية فلقد خرجت إيران من معادلة القوى مما أفسح 
المجال أمام العراق المنتصر. وكان «مجلس 00 ن الخليجي ) شأنه شأن 
جامعة الدول العربية ومجلس التعاون العربی ۰ وسجل الج العام 
المسيطر فى الكويت نقطة لمصلحة العراق إذ كانت 0 الحكومة الشرعية 
مقاومة حادة داخل البلاد فظن العراق أن المعارضة الكويتية ستستقبل القرّات 
العراقية استقبالاً حارًاً . 


- الأسباب الاجتماعية 


ا افر إلى وت الغراق ین لنا أت حركة الم e‏ 
الحرب العراقية ا ثم هم وصلت الی أوجها بعد انتهاء هذه الحرب. 


a 


فاشتری العراق أثناء الحرب العراقية - الايرانية ۸۱۰ من الأسلحة والذخاتر 

ومع تحوّل معظم السکان إلى المؤسّسات العسکرية تعطلت باقي 
المؤسّسات والقطاعات الانتاجية فى البلد. وبما أن الدولة غير قادرة على 
تأمین الغذاء للسکان كان علیها آن تختار بين حلين؛ فإمًا أن تتخلی عن 
شموليّتها فتحل المجتمع العسكري وهذا لیس في مصلحتهاء وما أن تتجه 


نسبة السكان العراقتّين العاملين 


في القطاع العسكري 
السنة نسبة السکان العاملین في القطاع العسكري 
۱۹3۷ ۹ 
۱۹۷۲ ۸ 
r, ۱۹۸۲‏ 
۱۹۸۶ 1 
۱۹۸۸ ۵,۵ 
۱۹۹۰ ۳۰/ 
4 - المبّرات الایدیولوجية 


الأسباب 0 
الوطنية. الو أن الريك يناع لا ارا 
أن الثوار الکریتبین طلبوا مله المساعدة فلم يفعل سوق تلبية النداءء من دول 
دراسة الوضع ومحاولة معرفة مدى صححة المعلومات التي وصلت إليه 
الأسباب القومية 

لقد رأى صدام حسين في غزو الکویت الطريقة الفضلى لتحریر الوطن 
العربي من الاستعمار والامبريالية عموماً والولايات المتحدة خصو ضا واعتبر 


۳ 


بعض العرب الغزو العراقي للکویت المرحلة الأولى التي ستژدي حتماً إلى 
بناء وطن عربي أو وحدة عربية. 
الأسباب الاجتماعية 

(إعادة توزيع الثروة القومية)» كان هذا هو الشعار الذي نادى به العراق 
إثر الحرب العراقية ‏ الإيرانية وأثناء الغزو العراقي للكويت. وليس هذا 
الشعار سوى وسيلة أخرى تؤدّي في النهاية إلى هيمنة العراق على مصادر 
الثروة في الخلیج» ولا سيّما النفط. 


٤ 


وقائع الغزو 


الغزو العراقي للكويت 

كان الكويتيّون یخطون في نوم عميق عندما استيقظوا في الثاني من آب 
(أغسطس) ۱۹۹۰ على أصوات القذائف ودوي الرصاص وطلقات المدافع. 
وبالطبع لم يتبادر إلى ذهنهم أن بلادهم قد تم غزوها ون حرية الكويت 
واستقلالها قد أصبحا من الماضي وأنّ الجيش العراقي قد أصبح في وسط 
العاصمة الكويتية. وما آن حل الثالث من شهر آب حتى سقطت الكويت 
بكاملها بين أيدي العراقتین. 

وأعلن العراق إثر الغزو أنْ «النظام الوطنی » الفومی » التقدمى) قل دخل 
إلى الكويت لمذ يد العون للثوار الکویتیین الذين طلبوا منه النجدة. 
وضع الجيش الكويتي 

لم يكن الجيش الكويتي مستعداً للحرب ومهيًاً لها. وتجدر الاشارة هنا 
إلى أنه يتألف من ۲۰ ألف عضو تقریبا ولا سابقة له بالحروب. إذأ هو 
ضعيف الخبرة إذا ما قورن بالجيش العراقي الذي تدرّب أفضل تدريب 
وتمرّس بالقتال أثناء الحرب العراقية - الإيرانية. وباستثناء بعض المعارك 
البسيطة لم يسججل الغزو أية معارك حقيقية وعديفة. وعلى الرغم من الفوضى 
التي كانت سائدة في الجيش الكويتي استطاع بعض وحداته البرية والجوية أن 
ينسحب إلى داخل الأراضى السعودية. 


الحكومة الشرعية والغزو 
عندما شعرت الحكومة الشرعية بالغزو همت بالهروب من الكويت 
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وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية حیث آقامت فى هیلتون الطائف. أما 
في ما يتعلّق بأمراء الأسرة الحاكمة فلقد فزوا هم أيضاً. وکذلك حذا حذوهم 
نصف الکویتیین وعدد کبیر من الاسیویین والعرب والفلسطینیین والمصریین 
المقیمین في الکویت» وهاجروا وا إلى الامارات العربية المتحدة وإمًا إلى 
السعودية إا إلى مصر وآوروبا. 


الکویتتون والغزو 

على أثر الغزو العراقي توقفت وسائل الاعلام الكويتية عن العمل 
وأصبح بث تلفزیون الکویت متقطعاً. وبقي الوضع على حاله حتی آعلنت 
(الحكومة المژفتة» في بيان لها: «أنّ المستعمر الأجنبي الذي حكم البلاد في 
الکویت ونصب عائلة آل الصباح التي نهبت ثروة الکویت وأذلت الشعب 
الكويتي وفرضت حالة شاملة من الارهاب والقمع وکبت الحریات وقطع 
الأرزاق» وما قامت به من تآمر ضد العراق الذي قدم الغالي والدم دفاعا عن 
آرض وکرامة العرب» هذه الموامرة التي تخدم آهداف الاستعمار والصهپونية 
في فك عری العلاقات مع الأهل والاشقاء وإضعاف الکیان العربي والقضية 
الفلسطينية . وسوف تقوم حكومة الکویت الحرّة المؤقتة بعد تأمين الاستقرار 
الضروري فى البلاد باقامة انتخابات حرّة نزيهة لانتخاب مجلس الشعب . . 
ومن أول واجباتها ومسوولیاتها الوطنية والقومية والأخلاقية إصلاح الأذى 
والعدوان الذي ألحقه النظام السابق بالشعب الكويتي». أمَّا هذه الحكومة 
المؤقتة فكان يرأسها علاء حسين» وقد رأى الشعب على شاشات التلفزیون 
أعضاءها يؤدّون التحيّة للرئيس العراقي. 

وفي ۸ آب (أغسطس) وافق مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني على 
الطلب الذي قدّمته الحكومة» وهو أن تدمج الدولتان فأصبحت الكويت في 
۸ من الشهر نفسه محافظة من محافظات العراق وقسّمت إلى أربعة أقضية» 
وعيّن علي حسين المجيد العراقي محافظاً عليها. 
العصيان المدني 

على أثر الإحتلال دعا العراق الكويتيين , إلى متابعة حياتهم اليومية 
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الطبيعية» وحاول فتح الجامعات والمدارس. وفتحت المستشفیات والمراکز 
الصحية آبوابها لاستقبال المرضی مما یساعد على صمود الشعب الکویتی. 
لقد مارس الکویت ما يُعرف باتطبيع الحياة» وهذا يعني جعل الحياة 
الاجتماعية طبيعية . 

وفي ظل هذه الأجواء الراهنة وغیاب مؤسّسات الدولة الشرعية لعبت 
موسسات المجتمم المدني کالمسجد والجمعية التعاونية والتنظیمات السياسية 
دوراً مهماً في إدارة أحوال الناس وتنظیمها. وتکونت في الأحياء ما يشبه 
«القيادة الشعبية الجماعية لمرابطي كل منطقةا وهي تضم كزين مر 
الطوائف والإتجاهات السياسية كافة. وفكلت لجان آخری عملت على 
مستوى الوطن أهمّها «اللجنة العُليا لإدارة البلادا وكانت على اتصال مباشر 
بالحكومة الشرعية. وكان هذا الاتصال يتمٌ إِمّا عبر تجاوز الحدود أو عبر 
الهواتف المتنقلة أو أجهزة اللاسلكي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أمر هذه 
اللجان وتحركها بقيا سرّيين حتى بالنسبة للمواطنین. 

وكان نجاح هذا العصيان المدني يرتكز على عاملين أساسيّين كان لا بُد 
من أن يتواجدا لدعم صمود الشعب الكويتي. العامل الأول هو ايجاد مصادر 
للرزق جديدة بعد أن تدهور الوضع الاقتصادي الكويتي . أمّا الثاني فهو تقديم 
الخدمات للمواطنین . 

وقام العراق بمعادلة الدینار الكويتي بالعراقي بما آضعف الکویت ففقد 
المواطنون حوالي تسعة آعشار قيمة مدخراتهم في المصارف. غير أن 
المصارف أقفلت أبوابها فراح المواطنون یبیعون مقتنياتهم من آدوات كهربائية 
0 منازلهم وسیّاراتهم لتأمین لقمة العیش. وکانت الجمعیات التعاونية 
تؤمّن المواد الغذائية للكويتيّين. وبعد أن سافر معظم قادة هذه الجمعيات إلى 
الخارج استلمت إدارتها اللجان الشعبية. وكانت الحكومة الشرعية ترسل 
الأموال من الخارج فتوّع على السكان فتحصل كل عائلة على ا iss‏ 
ديئار. وكان هذا المبلغ غير كاف بسپب الأوضاع الراهنة في البلد وندرة 
المواد الغذائية ومعادلة الدینار الكويتي بالعراقي. 

ما بالنسبة للوضع الصخي في الكويت أثناء الغزوء فلقد كان يعتمد 


۷ 


على العمل التطرّعي والبادرة الفردية. وانخفض عدد الممرّضات مثلاً من 
۸ ممرّضة في آب (أغسطس) إلى ۷۰ ممرّضة في كانون الثاني (ینایر). 
وكان بعض الأطبّاء يعالج المرضى من منزله مع المجازفة في ما قد يفعله 
العراقيون إذا فضحوا أمره. 

إحتل العراقيون المنازل والشاليهات وقصور العائلة الحاكمة وأهمّها 
قصري بیان والشعب. واشتعلت الحرائق لا سيّما في المناطق الصناعية. 
وجرت آعمال نهب وسرقة شارك فيها سكان کویتیون من جنسيات مختلفة 
واستغنموا فرصة سماح العراق بمغادرة البلاد مع أثاث بيوتهم فسرقوا جيرانهم 
وباعوا الأموال المؤتمنين عليها في أشغالهم وفرّوا تحت غطاء اللیل . 

ووصل النهب إلى المؤسّسات المدنية من المكتبة المركزية التي تضم 
۰ ألف کتاب وأرشيفاً ضخماً يندر وجوده في الدول العربية» إلى الهيئات 
الشعبية والنقابات العمالية والأندية وجمعية المکفوفین فنقلت محتوياتها كلها 
إلى العراق . 

ما الممتلکات العامة فکان نصیبها التخریب والاحتلال . فتحولت 
المدارس والجامعات إلى کنات عسکرية. آمّا الشاطیء الکویتی والصحراء 
فأصبحا بستاناً زرعت فيه الالغام التي أودى انفجارها بحياة حوالي ۸۰٩‏ 
آشخاص من بینهم ۱۹۵ طفلاً إلى آخر ۰۱۹۹۳ 

وطال التخریب آبار النفط وهی أساس الاقتصاد الکویتی وثروته . 
فالتهمت النیران ۱۱۸ بثراً (من أصل ۱۵۵۵) ودترت 477 بثراً. وراح التفط 
یتدفق من هذه الابار بنحو خمسة ملایین برمیل في اليوم الواحد . وفتحت 
الصمامات التي تؤدّي إلى البحر ممّا أذى إلى كارثة بيئية إذ تلوّث البحر من 
هذا التسرّب . 

فضلاً عن تفجير آبار النفط» فتجر العراقيون المؤسّسات المهمة في 
الکریت مثل الننادق ومحطات ترلید الکهرباه والمدارس وبعض المرافق 
السياحية . 
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المقاومة الكويتية 


قاوم الكويتيّون الاحتلال أول الامر بمقاطعته وعدم الاستجابة إلى 
دعواته ونداءاته. غير أنهم عرفوا أيضا نوعا آخر من المقاومة السلمية. لقد 
كانوا یکتبون الشعارات التي تندد بالعدو المحتل وتدعو إلى المقاومة ويخفون 
آسماء الأحیاء والشوارع وأرقامها للتضلیل . وتميّزت هذه المقاومة بمشاركة 
عدد كبير من الشعب فيها. ووژعت في الكويت في أولى ا 
نشرات سرية تحت المواطنین على الصمود في وطنهم الأم والدفاع عن 
آرضهم وفدائها بدمهم إن وجب الأمرء كما تشرح هذه OT‏ 
التصرّف في حال نشوب حرب كيماوية. وراحت الأسر الكويتية تتستر على 
الأجانب الذين حوصروا في البلد. وکانوا إذا أرادوا تهریب أحد الأوروبیین 
يحجبونه من رأسه حتى أخمض قدمیه. لکن لون عینیه غالباً ما كان یفضح 
الأمر لذلك لجأوا إلى وسيلة أخرى تقضي بإخفائه في شاحنات نقل المياه 
الممتلىء نصفها بالماء. 


وللحؤول دون سيطرة العراقيين على المواد الغذائية وهي سلعة 
أصبحت نادرة في الكويت منذ الاحتلال» راح الكويتيّون یوژعون القمح 
والخبز والأموال ك أنَا في ما يتعلّق بالاتصال مع العالم الخارجي فكان 
یقوم على استخدام اللاسلكي . 


لقد عرفت الکویت مقاومة سلمية» غير أن هذا لا يعني أن لا وجود 
للمقاومة المسلحة التي حلت مكان الجیش. وكان الفريق يتألف من أقل من 
عشرين عضواً من المدنيّين والعسكريّين. وكانت هذه الفرق تتعاون مع بعضها 
البعض وتتبادل الذخائر والمتفجرات. وكان بعضها يتلقى أوامره من الخارج» 
أي من الحكومة الشرعية . ل ع 
الجیش والشرطة والحرس إذ أن معظم العسکریین یعرف مکانها. وكالت هذه 
المقاومة تستهدف الجنود العراقیّین وآلياتهم. وقد وضعت دا لهجرة 
المدنيّين العراقيّين إلى الکویت إذ أطلقت النار على الکثیر من سیّارات الاجرة 
العراقية التي كانت تقلهم. 
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دور المرأة في مقاومة الاحتلال 

لعبت المرأة الكويتية دوراً مهمّاً في المقاومة وصذ هجومات العدو . 
ونظمت المظاهرات وشارکت فیها. وتعتبر (مظاهرة العربلیة» التي جرت في ه 
آب (أغسطس) ۱۹۹۰ دلیلاً واضحاً على ذلك إذ شارکت فیها حوالي ۷۰۰ امرأة 
على الرغم من التوثر الذي كان سائداً في البلد . فسقطت شهیدات عدیدات. 
وفضلاً عن المقاومة السلمية شاركت المرأة في نقل السلاح من مكان | إلى آخر 
لأنها لا تخضع للتفتيش . وقامت نساء اخريّات بعمليات فدائية . 
تأثیر الاحتلال على الحياة الاجتماعية 

لقد أدَى حصر السکان في أماكن معيّنة وإقفال الجسور إلى عودة 
مفهوم «الفریج » أي الحي . فانحصرت حياة السكان الاجتماعية بالحي 
وجمعت بينهم وحدة المصير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعاون بين سكان 
(الفریج» الواحد قد عوضه عن النقص الذي عرفته العائللات بعدما تشرذمت 
بسبب الاعتقالات وعملیّات القتل والنزوح. ولم يكن اختبار النزوح سهلاً 
جداً كما قد يبدو عليه الأمر. فالهروب یعنی الابتعاد عن الاهل والاصدفاء 
والاحبة فضلاً عن الشعور بالضعف وخيانة الوطن . وکانت عودة نازح ما 
تؤدّي إلى تنظیم حفلات في قلب الاحیاء. 

وفقدت الملابس والزينة أهميّتها بالسبة للنساء اللواتي فضلن علیها 
العباءات التی صبغها الترمّل والثکل بلون الموت الاسود. أن الرجال فتخلوا 
عن مظاهر الترف كلها وفضّلوا الملابس البسيطة من الجینز وملایس الرياضة 
على ما کانوا يرتدونه سابقاً. وعرفت هذه الفترة بعض حالات الزواج غير أنّ 
الاحتفالات كانت محدودة. 

وکان الأهل یزورون آولادهم في السجون ویتصلون هاتفياً بالذین اختاروا 
المنفی مما سهّل الفراق وخفف من وطأة الحزن والالم. وظل هذا الامر 
ممكناً حتی الشهر السابع حيث قطعت الاتصالات الهاتفية . وفي ۲۱ شباط 
(فبرایر) ۱۹۹۱ صدر آمر عراقي يقضي برمي الرجال الكويتيّين الذین تتراوح 
آغمارهم بين ۱۸ و1۰ سنة في المخافر قبل أن يتم نقلهم إلى العراق . 


وقع الاحتلال علی الاقتصاد 


* قطاع النفط 

قام العراقیون بعمليّات تخریب للآبار الكويتية» فاندلعت الحرائق 
أكثر من 04 بكر نرت ۷:۹ بئرأ ممّا أذى إلى احتراق ما بين مليونين 3 
ملایین برمیل وا فإذا اعتبرنا أن سعر البرميل الواحد هو ۱۵ دولار تكون 
قد خسرت الكويت بين ۳۰ و۰٩‏ مليون دو لان سا : فضلاً عن هذه الخسائر 
المالية المباشرة» أثّرت الحرائق على الزراعة بشكل غير مباشرة. لقد تلوّن 
الهواء وكوّنت بحيرات نفطيّة وانخفضت درجة الحرارة مما أضعف التربة 
وجعلها غير صالحة للزراعة الا بعد تنظيفها من هذه المواد المضرّة. وهذا قد 
يتطلب سنوات عدیدة. 

لقد آصاب الخراب أيضاً موانیء تصدیر النفط وخطوط الأنابیب 
والخزانات ومحطات التکریر . 
* قطاع الصناعات التحويلية 

كان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشکل ملحوظ على الصناعات التحويلية 
التي كانت تساهم به/ من الناتج المحلي» »> وهي تشمل صناعة مواد البناء 
والأنابيب وصناعة الأخشاب 00 . وأثناء الاحتلال خربت هذه 
المصانع > شأنها شأن باقي القطاعات ممّا أدى إلى خسائر مالية تتعذی بلايين 
الدو لارات . فضلاً عن ذلك» فقد الکثیرون من الکویتیین مصدر عیشهم من 
جراء هذا التخریب أو هربوا من الکویت . ومع توقف عمل المصانع فقدت 
الکویت آسواقها الداخلية والخارجية ممًّا أدى إلى ظهور شرکات آجنبية 


منافسة . 
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كانت التجارة منذ زمن سحیق من آهم النشاطات في الكويت» فقبل 
اکتشاف النفط كانت الکویت تتعامل مع دول افريقيا الشرقية ومدن شبه القارة 
الهندية وکانت تشتهر باللؤلؤ الذي یستخرج من أعماق الخلیج . ومع اکتشاف 
الفط ارتفع مدخول الکویتیین وازدهر الاقتصاد. 


وأذى الاحتلال» بشكل طبيعي» إلى تراجع هذا القطاع. ففضلاً عن 
استيلاء العراقیین على السلع والمواد الغذائية الموجودة في المخازن» 
انخفضت قدرة السکان الشرائية . 


تاثير الاحتلال على البلدان العربية 


خسر الوطن العربي» بشكل مباشر أو غير مباشرء حوالي 1۵۰ بلیون 
دولار أميركي من جراء الاحتلال والتحرير. وأبرز دليل على على ذلك ما ورد في 
«تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام ۱۹۹۰ الذي آصدرته المؤسّسة 
العربية لضمان الاستثمار: «. . امتدت الأزمة فى تداعياتها لتخلق أحداثاً كبيرة 
وخطيرة آلحقت بالدول العربية خسائر فادحة» وخلقت ضغوطاً مالية 
واقتصادية أدّت إلى تباطؤ النشاط الاستثماري» وحركة التجارة البینیف وترکت 
انعکاسات سلبية على اقتصاديات الدول العربية وتعاملها مع العالم الخارجي 
حيث أصبحت المنطقة العربية تمتل منطقة ذات مخاطر لا توفر الأمان 
للأموال الاجنبية» كما خلقت نوعاً من القلق الدولي من حقيقة الاعتماد على 
المنطقة العربية المضطربة كمصدر أساسي للطاقة. وامتدت الآثار السلبية 
للذرهة: ارضا إلى العملات العربية حيث توقفت البنوك بیعاً وشراء إلى جانب 
خروج عملة مهمة من السوق وهي الدینار الكويتي» الذي كان يساوي ثلاثة 
وثلث دولار اميركي قبل الاحتلال العراقي للکویت. أدّت الازمة في آبعادها 
العربية إلى توسع فجوة الموارد الصعبة في كثير من الدول العربية وبخاصة في 
مصر والاردن» حيث لم تقتصر الأزمة السلبية على انخفاض التعحويلات 
الخارجية فحسب بل امتذت | إلى قطاعات كثيرة کالسياحة والتجارة 


والنقل .. ( 
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# الاقتصاد الاردنی 

قذرت الموسسة العربية لضمان الاستثمار خسائر الاقتصاد الأردنى 

- فقدان الأسواق العراقية التی تمثل /5٠‏ من صادرات الاردن. 

- خساثر دعم الموازنة من خلال المنح التي كانت تقدّمها الکویت 
ودول الخلیج والعراق . 
خسارة القروض الأردنية للعراق المقذرة ب۳۱۰ ملایین دولار . 

- خسارة الترانزیت والسياحة بمبلغ پقذر ب۷۱۰ ملايين دولار . 

- خسارة المنح النفطية من الکویت التي تقذر ب٠٠‏ ملیون دولار سنوياً. 
# الاقتصاد المصري 

لقد أثّر احتلال العراق للکویت سلباً على الاقتصاد المصري. لقد عاد 
بسبب الحرب حوالي نصف ملیون عامل مصري من الکویت والعراق» مما 
سیضطر الدولة لتشغيل هؤلاء العمّال» مع العلم أن الحکومة المصرية تعاني 
التی آقرضتها لمصر لکی تدعمها. أضف إلى ذلك أن تحویلات العاملین 
المصریین في الکویت والعراق قد توقفت كليأ بعد الغزو وهي تشکل ثلاثة 
بلایین دولار أميركي . 
# الاقتصاد السوري 

كان يعمل في الکویت قبل الاحتلال حوالي ۰ ألف سوري. وكردّة 
دولار. 

ومن الآثار غير المباشرة توقف قدوم السوّاح إلى سوريا وانخفضت 
نسبة الصادرات المتجهة إلى الکویت. 
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حرب تحریر الکویت 


في صباح السابع عشر من کانون الثاني (ینایر) ۱۹۹۰ آصبح الصراع 
العسكري واقعاً ملموساً بين القزات العراقية التي تضم ملیون جندي والقوّات 
الدولية التي تشمل 546٠0٠٠‏ جندي من بينهم ٤٠٠٠٠٠‏ أميركي. فاستلم 
قيادة القوّات الأميركية «نورمان شوارزكوف»» ما قيادة القوات البريطانية 
سامت ل«دولا بیلییر». وكان من البديهي أن تستلم الولايات المتحدة قيادة 
القوّات الدولية بما آنها تشکل القسم الأكبر منها. فراح الضباط الأميركيّون 
یضعون الخطط العسکرية» ولم یقبلوا بأن یشارکهم في هذا العمل سوی 
مسؤول عسكري واحد هو من الجنسية البريطانية. لقد تفرّد الأميركيّون 
بالقيادة لأنّ الفرق شاسع بين عدد الجنود الأمیرکیین والجنود البریطانیئین 
(۳۵۰۰۰). وعلی الرغم من ذلك تميّزت العلاقات بين هذين الفريقین بروح 
التعاون. وأطلقت الولایات المتحدة على هذه الحرب اسم «عاصفة 
الصحراء» . 
۱ - القصف الجوّي 

بما أن الهدف الأساسي من «عاصفة الصحراء» هو إخراج العراق من 
الکویت» رأت القوّات المتحالفة أن تدمر سلاح الجو العراقي ومنصّات 
صواریخ «سکود» ومخازن الاسلحة الكيماوية ومصانعها والطرق التي تربط 
العراق بالکویت لحرمان القوّات العراقية من المؤن وانهاکها قبل الهجوم 
البزي . 

وکانت القوّات المتحالفة قد حققت في اليوم الأول من الحرب حوالي 
۰ من الأهداف التي حددتها . 
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وفي صباح يوم الجمعة ۱۸ كانون الثاني (ینایر) قام صدام حسین 
بمحاولة ذكية لإدخال إسرائيل في الحرب. وأطلق سبعة صواريخ سكود على 
فلسطين المحتلة. وكان يأمل فى أن تستاء إسرائيل فتدخل الحرب إلى جانب 
القرّات الحليفة فتنسحب القرّات العربية وتختار موقف الحياد أو تغيّر سياستها 
فتقف إلى جانب العراق لمواجهة العدو المشترك وهو إسرائيل. وفي هذه 
الحالة تنقلب المفاهيم كلها وتتحوّل هذه الحرب من حرب موجَهة ضد 
العراق إلى حرب یشئها الغرب وإسرائيل ضد العالم العربي ككل وليس 


العراق و حده . 


آثار هذا الوضع قلق بریطانیا فقام وزير خارجیّتها دوغلاس هیرد 
بمحادثات واتصالات مع نظیره الاسرائيلي دايفيد ليفي يدعو فيها إسرائيل إلى 
الصبر ریثما تتحل مسألة العراق. ولم تكن بريطانيا الدرلة الوحيدة التي خافت 
على مصلحتهاء إذ أرسلت الولايات المتحدة وكيل وزارة خارجيّتها لورنس 
|اغلرفن ال ۱ إسرائيل حيث مكث أياماً عذة في محاولة لمنع الاسرائییین من 
الرد على التصف العراقي . وقد كدو لهذه المساعي النجاح بعد آن التزمت 
الولايات المتحدة بالقضاء على العراق وحماية المدن الإسرائيلية. فراحت 
القؤات الحليفة تستهدف ای ومنصاتها فدمرت عدداً مهما من صواريخ 
(سکود» ومنصّاتها. غير أنّ العراق استمر بإرسال الصواریخ» مہا أثار سخط 
الإسرائيليّين ورغبتهم في 1 فى الرد على القصف العراقي . 

اسك الات العو هه مت فا الم ادف مار تشه 
عان معز اريخا رادها الجر :وام هل المعارك اله من ما 
وقع فيها ۱۳۹۰ جندياً عراقياً في الأسر من بينهم ۹٩‏ ضابطاً. 
۲ - ما قبل المعركة البرية 

ذن الخال ی المعارك الجؤية العنيفة أن العراق لن يتراجع عن 
موقفه وأن الحرب البربة لا مقر منها. فتسارعت الاحداث السياسية 
والاقتراحات لإيجاد حل سلمي يمنع د سي شبح الحرب والمجازر في كل من 
العراق والکویت. 
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وأصدر مجلس قيادة الثورة العراقی فى ۱۵ شباط (فبرایر) ۱۹۹۱ بياناً 


آظهر فيه استعداد العراق للتفاوض حول الانسحاب من العراق. غير أن هذا 
البيان كان مرفقاً بسبعة شروط هي التالية: 


الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة وتطبیق قرارات الأمم 
المتحدة حیال القضية الفلسطينية . 

الانسحاب السوري من لبنان. 

إلغاء كل قرارات الامم المتحدة ضد العراق الصادرة منذ غزو الکویت 
یوم ۲ آب (أغسطس) ۰۱۹۹۰ 

ضمانات أرضية حدودية للعراق وسحب القوات المتعددة الجنسیات. 
الالتزام بإجراءات آمنية في الخلیج تشمل دوراً لایران. 

دفع تعویضات عن خسائر حرب العراق. 

شطب دیون العراق . 

فما كان من المملكة العربية السعودية والولایات المتحدة الا آن آعلنتا 


رفضهما الکامل لهذه الشروط . آمّا بالنسبة للاتحاد السوفیاتی فقد قال 
المتحدّث باسم وزارة الخارجية فيتالي تشورکین : الأمر الرتيسي في نظرنا هو 
أن القيادة العراقية تتحدّث حالياً عن الانسحاب من الکویت» لکن هذا 
الإستعداد الأساسى ترافقه للأسف شروط عديدة» يمكن أن تجعل قيمته 
صفراً». فقام الاتحاد السوفياتي بمبادرة أعلن أنّ العراق وافق عليها. ونتج 
عنها اتفاق يتألف من ثمانية بنود: 


الانسحاب العراقي غير المشروط من الکویت. 
البدء في سحب القَوّات في الیوم التالي . 
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إسقاط قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة ضد العراق بعد أن یکتمل 
الافراج عن آسری الحرب على آثر إعلان وقف إطلاق النار. 

إشراف دول محایدة علی سحب القوات بتفویضص من مجلس الأمن 
الدولى. 

إستمرار العمل لتدقيق صياغة التفاصیل. 

غير أن الدول المتحالفة رفضت هذه المبادرة لها تلغى قرارات مجلس 


الأمن باستثناء القرار .55١‏ وأعطى الرئيس بوش صدام حسين مهلة أقصاها 
ظهر ۲۳ شباط (فبراير) ۱۹۹۱ بتوقيت واشنطن لانسحاب القوات العراقية من 
الكويت وتفادي الحرب البرية. وقد طالب الرئيس بوش بسبع نقاط : 
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و 


الونسحاب العراقي الفوري غير المشروط . 

بدء الإنسحاب الفوري ظهر اليوم (۲۳ شباط) . 

إعلان صدام رسمياً وعلناً البدء بعمليّات الإنسحاب. 

ينتهي الإنسحاب العراقي خلال أسبوع . 

إعلان صدام التزامه الكامل بقرارات الامم المتحدة. 

الرفض القاطع من جانب التحالف لأية شروط ترافق الإنسحاب. 

على الرئيس العراقي تنفيذ بیان التحالف كاملاً لتجلب الحرب البرية. 
فما كان من صدام حسين إلا أن ضرب هذه المهلة بعرض الحائط 


وأکد تأييده للمبادرة السوفياتية. 


ثم جرت مفارضات بين بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الشروط 


التي يجب أن تفرض على العراق» وأعلن نتائج هذه المباحثات المتحدّث 
باسم البيت الأبيض مارلن فيتز ووتر: 


ات 


أن يبدأ العراق على نطاق کبیر الانسحاب من الکویت بحلول الساعة 
۰ بتوقيت غرینشش يوم السبت ۲۳ شباط (فبرایر). 
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أن يتم العراق الانسحاب العسكري في غضون آسبوع واحد. 

خلال أوّل 4۸ ساعة من الانسحاب يجب أن يسحب العراق كل قواته 
من مدينة الکویت ویسمح بعودة الحکومة الشرعية إلى الکویت فوراً. 
أن یسحب العراق کل دفاعاته المجهّزة على طول الحدود السعودية - 
الكويتية والسعودية - العرافية» ومن جزيرتي وربة وبوبیان ومن حقل 
نفط الرميلة الكويتي . 

في غضون الاسبوع المحدّد يعيد العراق کل قوّاته إلى المواقع التي 
كانت فیها في أوّل آب (اغسطس) وفق قرار مجلس الأمن التابع للامم 
المتحدة رقم 11۰. 

الحرب والمدنیین من دول آطراف ثالثة ویعید رفات الجنود القتلی» 
ويجب أن يبدأ ذلك فوراً مع بداية الانسحاب ویتم في 4۸ ساعة. 

أن يزيل العراق کل المتفجرات بما فيها تلك الموجودة في منشآت 
نفطية كويتية ويعيّن ضباط اتصال عسكريين عراقيّين للعمل مع کویتیین 
وقوات التحالف الأخرى بشأن التفاصيل العملية للإنسحاب. 

أن يوقف العراق النيران الجوية القتالية وطلعات الطيران فوق العراق 
والكويت باستثناء طائرات النقل التي تنقل القوّات إلى خارج الكويت 
ويسمح لطائرات التحالف بالسيطرة وحدها على كل الأجواء الكويتية 
واستخدامها. 

أن يوقف العراق کل الاعمال التدميرية ضد المواطنین والممتلکات 
الكويتية ویفرج عن كل المعتقلین الکویتیین . 


۰ لن تهاجم الولایات المتحدة وشرکاژها في التحالف القرّات العراقية 


المنسحبة وستمارس جارية وفق الشروط السالفة الذكر ولا تشن 
همجومات من جانب العراق على دول أخرى. 


. خرق لهذه الشروط سيسيّب رذاً فورياً وحاداً من قرات التحالف‎ E 
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آن : 


وفي ظل هذه الأحداث قام الاتحاد السوفياتي بمبادرة ثانية تقوم علی 


يوافق العراق على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۰11۰ أي الانسحاب 
من دون قيد أو شرط إلى المواقع التي كان فيها قبل أرّل آب 
(أغسطس) الماضي . 

ذا e E‏ التالي لوقف | إطلاق النار برا وا 


من الكويت خلال الأيام الأربعة ل 


القوّات من الکویت. 

الافراج عن الاسری والمدنیین في خلال ثلاثة أيّام من بدء وتف اطلاق 
الثار . 

تتولی قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الاشراف على تنفيذ 


لکن هذه المبادرة لم تلق ترحيباً لأنها تلغي قرارات مجلس الامن 


باستثناء الثرار 1" 


وفی ظل هذه الأجواء السياسية» انتهت المهلة التی أعطتها الولایات 


المتحدة وبقي الهجوم البزي الحل الوحید. 
- المعرکة اليزية 


بعل انقضاء المهلة التي آعطتها الولایات المتحدة للعراق آصبح الهجوم 


البزي واقعاً لا مفرٌ منه لا سيّما أن العراق لم يقدم على الإنسحاب من 
الکویت. فکانت الساعة الرابعة من صباح ۲6 شباط (فبرایر) ۱۹۹۱ ساعة 
الصفر التي ارات عندها آولی قذائف الهجوم البزي الذي انتهی بتحریر 
الکویت. وارتکزت هذه المعركة على آربعة محاور. 
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- تضلیل القوّات العراقية: شرعت البحرية الأميركية بقصف القوّات 
العراقية المتمرکزة على الساحل الکویتی . فظن العراقيّون أن هجوم قوّات 
التحالف سیکون و سب وان 0 
وفرقتان مصریتان واحدة ميكانيكية 7۹1 مدرعه ا تخر الجراق: 
واخترقت القوّات السورية والمصرية الخطوط العراقية عند نقطة الشقایا في 
الغرب . 

۳ - الهجوم من الغرب لمزل القؤات العراقية في الکویت . . فتوجهت 
قوات فرنسية أميركية تشق عباب الجیش العراقي وتتقذم نحو قاعدة السلمان 
الجوية العراقية على بعد ۱۰۰ کیلومتر داخل الأراضي العراقية. 

القضاء على الحرس الجمهوري: توجهت الوحدات الالية والمدرّعة 
التابعة للجیش الأميركي السابع تدعمه قوّات بريطانية مدرّعة نحو الأراضي 
العراقية لتوجیه ضربة قاضية للحرس الجمهوري العراقي. فشهدت مواقع 
الحرس الجمهوري معركة ضارية أدّت إلى تدمیر وآسر ۳۰۰۰ دبابة عراقية 
من أصل 8۳۰۰. 

تمکنت القوّات الحليفة من تحریر الکویت في ۲۸ شباط «فبرایر) 
۱ وأدلى فائد القوّات المشتركة ومسرح العملیّات خالد بن سلطان بن 
عبد العزیز ببيان جاء فيه : 

«بفضل الله عرّ وجل الذي یدنا بنصره وأظلنا بعنایته وأعرٌ بنا بفضله 
ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات المسلّحة ومساندة 
الدول لج والإسلامية ودول العالم الحر وکل من آیدنا ووقف بجانبنا دعماً 
للح وف ضا للعدل وتأکیدا للأمن والسلام الدولیین » وإلى حكومة وشعب 
الکویت الشقیق. . . يسعدني ويشرّفني أن آعلن تحریر مدينة الکویت على ید 
القوّات الشقيقة والصديقة من أيدي المعتدي الغاصب. 

ولكني أت بالجماهیر الكويتية الشقيقة التي تعمّها الفرحة الغامرة 
وتملؤها نشوة ة النصر ألا تتمجل العودة إلى الديار. 
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فلقد ترك المعتدي كثيراً من الألغام والأشراك الخداعة داخل المنازل 
وخارجها. 


ون العملیّات القتالية وإجراءات التحریر والتطهیر ما زالت مستمرّة على 
آراضي الدولة. 

فحفاظاً على حياتهم وحرصاً على سلامتهم» ترجو التأي» وكفاهم ما 
ووسائل العودة إن شاء اللها. 

ما في ما يتعلّق بالولايات المتحدة فلقد ألقى الرئيس بوش في صباح 
۸ شباط (فبراير) ١99١‏ خطابا آیدته المملكة العربية السعودية وفرنسا 
وبريطانيا وباقي الدول المتحالفة : 

القد تحرّرت الکویت» وانهزم جيش العراق» وتحقّقت الأهداف 
العسكرية وعادت الكويت مرّة أخرى إلى أيدي الكويتيّين الذين يقزرون 
مصيرهم . وانا نشاركهم في فرحتهم. الليلة يرفرف العلم الكويتي مرّة أخرى 
على عاصمة دولة حرّة ذات سيادة والعلم الأميركي يرفرف على سفارتنا. 
وأعلئا أن العدوان ضد الكويت لن يستمرٌ. والليلة أوفت أميركا بكلمتها. 
وهذا وقت العرّة والاعتزاز بقوّاتنا والأصدقاء الذين وقفوا معنا في الأزمة 
والاعتزاز بأمتنا وبالشعب الذي جعلت قوّته وعزيمته النصر سريعاً وحاسما 
وعادلاً. 

وحالاً سوف نفتح أذرعنا واسعة مرخبین بعودة قوّاتنا المقاتلة العظيمة 
إلى أميركا ولا يمكن لدولة واحدة أن تذعي هذا النصر لنفسها. فلم يكن 
نصراً للكويت فحسب. بل كان أيضاً انتصاراً لکل شرکائنا في التحالف. . . 
إِنْ هذا انتصار للأمم المتحدة وللإنسانية جمعاء ولحكم القانون ولما هو 
حق . 

وبعد التشاور مع وزير الدفاع تشيني ورئیس هيئة الارکان المشتركة 
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الجنرال کولن باول» ومع شرکائنا في التحالف» فانني سعید بأن آعلن أنه في 
منتصف الليلة بتوقیت شرق الولایات المتحدة أي بعد مئة ساعة بالضبط من 
بدء العملیات البريت وبعد ستة آسابیع من بداية عملية «عاصفة الصحراء» 
سوف توقف القوّات الأميركية والحليفة كلها العملیّات العسكرية والهجومية» 
والأمر متروك للعراق لان یصبح هذا الوقف من جانب التحالف وقفاً دائماً 
لاطلاق النار . 

وشروط التحالف السياسية والعسکرية لوقف إطلاق النار بصفة رسمية 
تشمل المتطلبات التالية : 
والدول الأخرى واعادة رفات كل من سقط فى الحرب. 

- على العراق أن یطلق سراح کل المعتقلین الکویتیین فوراً» وأن يبلغ 
السلطات الكويتية بمواقع وطبيعة كل الألغام البرية والبحرية. 

د لا بد أن يمتثل العراق بالکامل لكل قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة. وهذا يشمل بند قرار العراق في آب (أغسطس) بِضمٌ الكويت وأن 
يقبل العراق من حيث المبدأ بدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار التي 
نتجت عن عدوانه. 

e‏ الغراقية قية إلى تحدید قادة عسکریین عراقيّين 
العمليّات يمحدد ثانا لترتيب الجوانب العسكرية” 5 إطلاق النار. 

وعلاوة على ذلك لقد طلبت من وزير الخارجية جيمس بيكر أن يطلب 
عقد اجتماع لمجلس الأمن لوضع الترتيبات اللازمة لإنهاء الحرب. 

وهذا الوقف للعملیّات الهجومية مشروط بعدم [ إطلاق العراق صواريخ 
«سکود» على أيّة دولة ا واذا انتهك العراق هذه الشروط فسوف تکون 
قوّات التحالف حرّة فى استئناف العملیّات العسكرية. 

وقد قلت في کل فرصة لشعب العراق إن نزاعنا ليس معهم وإنّما مع 
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آنتم يا شعب العراق لستم آعداءنا ولا نسعی لتدمیرکم. فقد عاملنا 
آسراکم برفق. وقد حاربت قرات التحالف هذه الحرب کملاذ آخیر فقط . 
ونتطلع إلى الیوم الذي يقود العراق فيه أناس مستعذون للتعايش في سلام مع 
جيرانهم . 

والقوّات الأميركية سوف تعود قرباً إلى الولايات المتحدة ولن تبقى في 
منطقة الخليج بعد تحرير الكويت. 

إن هذا ليس وقت الإنغماس فى نشوة الانتصار لان أمامنا مهمّة كبيرة 
وهي مهمّة تدعيم وتحقيق السلام في المنطقة. وان كان هذا بالفعل وقت 
انتصار فإنْ المهمّة التي أمامنا تحتاج لبذل كافة الجهود لتحقيقها فهي ليست 
تحقيق السلام فحسب والما هي مهمّة الحفاظ على هذا السلام وتأمينه. 

ولا بُدَ أن نبدأ الآن النظر في ما وراء النصر والحرب ونعمل من أجل 
السلام ومثلما فعلنا في الماضي سوف نتشاور مع شرکائنا في التحالف . وقد 
پذلنا بالفعل قدراً كبيراً من التفکیر والتخطیط لفترة ما بعد الحرب وقد بدأ 
وزير الخارجية بیکر بالفعل في التشاور مع شرکائنا في التحالف بشأن 
تحذیات المنطقة. 

ولا یمکن ولن یکون هناك حل أميركي فقط لتلك التحذیات كلها 
ولکننا يمكن أن نساعد ونساند دول المنطقة ولن نكون إلا عنصراً مساعداً 
على السلام . وبهده الروح سوف يذهب وزير الخارجية بیکر إلى المنطقة 
الأسبوع القادم لبدء جولة جديدة من المشاورات. 

والحرب الآن وراءنا وأمامنا المهمّة الصعبة الممثلة في تأمين ما يمكن 
آن یکون شاكما تاريما : 

ما الآن فلنفخر بما أنجزناه ونقدّم شكرنا إلى هؤلاء الذين يخاطرون 
بحیاتهم. ويجب ألا ننسى أبداً من ضخوا بحياتهم. بارك الله في قوّاتنا 
المسلحة الشجاعة وأسرها. ولنتذكرهم في صلاتنا» . 

وجاء مع توقف الحرب ضد العراق وخطاب الرئيس بوش قرار مجلس 
الأمن الذي تضمّن شروط وقف إطلاق النار في الخليج: 
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«نص القرار رقم 585 لعام ۱۹۹۱ الذي آصدره مجلس الأمن الدولي 
لتحدید شروط وضع نهاية محلدة للعملیّات العسكرية بين التحالف الذي 
تقوده الولایات المتحدة والعراق : 


إذ یسترجع ويؤكد مجدداً القرارات 1۲۰ لعام ۱۹۹۰ و١511‏ لعام 
۱۹۹۰ و لعام ۱۹۹۰ و116 لعام ۱۹۹۰ و11۵ لعام ۱۹۹۰ و111 لعام 
1۹۹۰ و11۷ لعام ۱۹۹۰ و11۹ لعام ۱۹۹۰ و1۷۰ لعام ۱۹۹۰ وء 1۷ لعام 


وإذ يسترجع التزامات الدول الاعضاء بموجب البند ٠١‏ من المیثاق. 


وإذ یسترجع الفقرة التاسعة من القرار 551١‏ لعام ۰ في ما یختص 
بمساعدة حكومة الكويت والفقرة الثالثة (ج) في القرار في ما یتعلق 
بالإمدادات المخصّصة فقط لأغراض طبيّة» ومشیراً إلى رسائل وزير خارجية 
العراق التي تؤكد موافقة العراق على الالتزام كليًاً بكافة القرارات المذكورة 
إعلان (اس ۲۲۲۷۵) وتعلن اعتزامه الإفراج عن أسرى الحرب على الفور 
(اس ۲۷۲ ۲۲). 


ومشيراً إلى توقف العملیّات القتالية الهجومية من جانب قوّات الکویت 
والدول الاعضاء التي تتعاون مع الکویت في تنفيذ القرار 1۷۸. 

وآخذاً بعين الاعتبار ضرورة التأکد من نوایا العراق السلمية وأهداف 
القرار رقم 1۷۸ لعام ۱۹۹۰ وهي إعادة السلام الدولي والامن إلى المنطقة. 

ومشدداً على آهمية اتخاذ العراق الاجراءات الضرورية التي تسمح 
بوضم حل نهائي للاعمال الحسکرية. 

ومؤكداً التزام جمیع الدول الأعضاء باستقلال وسيادة وسلامة أراضي 
العراق والكويت» ومشيراً إلى النيّة التى أبدتها الدول المتعاونة بموجب الفقرة 
الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 778 لعام ۱۹۹۰ بإنهاء وجودها العسكري 
في العراق في أسرع وقت ممكن بما يتفق مع تحقيق أهداف القرار. 


5": 


ت 


1 
ج 


وعملاً بالفصل السابع من المیثاق : 

يؤكد أن كافة القرارات الاثني العشر المذكورة أعلاه لا تزال مستمرة 
وسارية المفعول. 

يطالب العراق بتنفيذ قبوله لكافة القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه 
وبخاصة التي تنص على أن العراق: 

یعدل علی الفور عن الاجراءات التي تذعي د ضم الكويت. 

يقبل من حيث المبدأ إمكانية مطالبته بتعویضات بموجب القانون الدولي 
عن أي خساثر أو أضرار أو (صابات في ما یتعلق بالکویت ودول 
أخرى ورعاياها ومؤسساتها نتيجة الغزو والاحتلال غير المشروع 
للكويت من جانب العراق. 

يفرج فوراً تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيّات 
الصليب الأحمر وجمعيّات الهلال الاحمر عن كافة الکویتبین ورعايا 


1 
دول آخری یحتجزهم العراق ویعید جثث أي قتيل كويتي أو من رعایا 
دولة آخری. 
يبدأ على الفور في إعادة کل الممتلکات الكويتية التي استولی علیها 
العراق على أن يتم هذا في أقصر وقت ممکن. 
يطلب بعد ذلك من العراق : 
وقف الأعمال العدائية أو الاستفزازية من جانب قوّاته ضد كافة الدول 
الأعضاء بما فى ذلك الهجمات الصاروخية وطلعات الطائرات المقاتلة. 
تعيين قادة عسكريين للاجتماع مع نظرائهم من قرّات الكويت والدول 
او التي از الكويث في تنقيا اهراز رتم ١‏ ۷۸ ۱۹۹۰ 
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الترتيب لمقابلة أسرى الحرب على الفور وإطلاق سراحهم تحت رعاية 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة جشث أي قتلى من القوّات 
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الكويتية والدول الأعضاء التي تتعاون مع الکویت في تنفیذ القرار رقم 
TYA‏ لعام 2 
تقديم كل المعلومات والمساعدات وفي التعرّف على أماكن الألغام 
العراقية والشراك الخداعية والمتفجرات الأخرى وكذلك أية أسلحة 
ومواد كيماوية وبيولوجية في الکوبت وفي المناطق العراقية التي تتواجد 
فیها بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء التي تتعاون مع الکویت في 
تفیل القرار رقم TYA‏ لعام 1۹۹۰ وفى المیاه المتاخمة لها . 
يدرك أنه خلال الفترة المطلوبة لكي یلتزم العراق بالفقرتین الثانية والثالثة 
آعلاه تظل بنود الفقرة الثانية من القرار 1۷۸ لعام ۱۹۹۰ سارية المفعول . 
يرحب بقرار الکویت والدول الاعضاء المتعاونة مع الکویت في تنفيذ 
القرار 1۷۸ لعام ۱۹۹۰ بتسهیل مقابلة آسری الحرب والبدء على الفور 
في إطلاق سراحهم مثلما تنص عليه بنود معاهدة جنیف لعام ۱۹۸۹ 
وذلك تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
يطلب من كافة الدول الأعضاء وكذلك الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصّصة والمنظمات الدولية الأخرى اتخاذ الإجراءات الملائمة 
للتعاون مع حكومة وشحب الكويت في إعادة إعمار بلدهم . 
يقرّر أن العراق سيخطر الأمين العام ومجلس الأمن عندما ينفذ 
الا چراءات المنصوص عليها أعلاه. 
یقرر أنه لتحقیق التوصّل سریعاً إلى نهاية محذدة للاعمال العسکرية 
یواصل مجلس الأمن متابعة الموضوع . 

© و © 


هكذا حررت الكويت من العراقیّین وعادت دولة مستقلة تنمتع بسيادة 


واستقلال . > ومع عوده سیادتها رجح دورها كدولة مصدرة للنفط في ده 


ما حياتها السياسية والاجتماعية فلقد عادت إلى طبيعتها بعد أن اعید 


۷7 ما ذُمّر من جراء الحرب وإياب أهلها إلى وطنهم الأم . 
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ردود الفعل على الغزو والتحریر 


۱ - ردود الفعل العربية 


* مجلس التعاون الخليجي 

على أثر المفاجأة التى سبّبها الغزو العراقى للكويت» دعا مجلس 
التعاون الخليجي إلى اجتماع طارىء عُقد في ۳ آب (أغسطس) 1440. 
فتبادل فيه ممثلو الدول الأعضاء الآراء حول الاحتلال وأصدروا بیان يوضح 
موقف مجلس التعاون الخليجى إزاء هذه العملية. لقد شدد البيان على مطالبة 
العراق بالات غير المشتروط رن ره قبل ٠١‏ آنه اع 133 
وعدم الاعتراف بنتائج العدوان العراقي؛ ومطالبة جامعة الدول العربية باتتخاذ 
موقف عربي موخد تجاه العدوان. 


وفي ۱۱ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ اجتمع رژساء الأركان لدول المجلس 

فى الرياض ووضعوا خطة موحدة وحضروا لاستقبال القوات الغربية والعربية 
التي ستاتي لمساندة الكويت . آقا في ما يتعلق بالإعلام فلقد عقد وزراء إعلام 
دول المجلس فى ۱۵ آب (أغسطس) اجتماعاً في جذة وقرّروا بث نشرة 
يومية 0 تعدّها الكويت وتبنها تلفزیونات الدول الأعضاء لمواجهة 
الحملة الإعلامية العراقية. ثم تتالت الاجتماعات وألقت كلها الضوء على 
دعم دول المجلس للكويت وأدانت العراق لعدم انصياعه لإرادة المجتمع 
الدولي وميثاق الجامعة العربية. وقزرت أيضاً اعتبار الدینار الكويتي موازياً 
لعشرة دراهم إماراتية لكي لا تنهار العملة الكويئية. ما من الناحية العسكرية 
فلقد شاركت قوّات درع الجزيرة؛ التي شكلت سنة ۱۹۸۶ لمساعدة أية دولة 
e‏ مشاركة فقالة في عملية 
تحریر الکویت . 


1۷ 


أكااتفك. اير ال مین نلقد رخبت شعوب الدول الاعضاء 
بالکویتیین الذین اضطروا لهجر بیوتهم وأرضهم ووطنهم بسبب الاحتلال . 
رآثبت هذا الوضع تعاون الشعوب الخليجية وتعاضدها آثناء الازمة. 


# مصر 

لعبت الحکومة المصرية دوراً مهماً حتی قبل الغزو العراقي للکویت . 

في الواقع» لقد طلبت مصر من العراق عدم استعمال الوسائل العسکرية وحل 

الأزمة بالطوق سای وایقاف الحملة الاعلامية الموجهة ضد الکویت. غير 
أن هذه المطالب لم تلق آذاناً صاغية» على الرغم من التأكيدات والتطمينات 
التي أعطاها الرئيس العراقي. فكان الاجتياح العراقي للكويت» وكانت الأزمة 
التي حلت بالخلیج . 

وبعد الغزو حافظت الحكومة المصرية على صبرها واتصلت بوزراء 
خارجية السعودية وغيرها من الدول في محاولة لإقناع صدام حسین» غير آن 
هذا لم يؤد إلى نتيجة. فأصدرت وزارة الخارجية المصرية بیاناً في ۸/۳/ 
۰ يدين العراق ويدعوه إلى عدم التدخل في شؤون الكويت الداخلية. 
ودعت مصر إلى عقد مؤتمر قمّة عربي بأسرع وقت ممكن. 


واستمرّت مصر بدعوة العراق إلى الإنسحاب قبل تدخل قوّات التحالف 
قوّات التحالف. 


آصدرت وزارة الخارجية فى ٤‏ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ بياناً أدانت فيه 
العراق وطالبته بالإنسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الكويتية 
ودعت حكومة الكويت الشرعية إلى العودة لممارسة مهامها. ول تیجانست 
ردة الفعل السورية من الناحية الرسمية والشعبية . وکانت سوریا ت تتهم العراق 
بإحداث هذه الحرب لشرذمة الوطن العربي وشتیت قواه. وعلى هذا ا 
أرسلت سوريا قواتها إلى الكويت لدعم أشقائها العرب. وصرّح وزير الدفاع 
السوري العماد مصطفى طلاس فی ۱۹۹۱/۲/۸ ب«أن الهدف الوحيد للقوّات 


1۸ 


السورية ضمن قوّات الحلفاء هو الدفاع عن السعودية حيث توجد الاماکن 
الاسلامية المقدسة». أمّا نائب الرئیس السوري عبد الحلیم خدام فلقد آعلن 
في ۱۱ شباط (فبرایر) ۱۹۹۰ أن صدام حسین ارتکب جريمة احتلال الکویت 
ضارباً بعرض الحائط بکل المواثيق والأعراف الدولية» وان ضم الکویت 
للعراق بالقوّة يعطي المبزر لاسرائیل لمواصلة نهجها العدواني والتوضعي ضد 


الشعب الفلسطيني . 
* لبنان 


جاء رد لبنان صريحاً في ما يتعلّق بالغزو العراقي للکویت . من الناحية 
اله اوا رقي الجر هة :الان اتقرایی الغرو و کات فل رن 
الوزراء سليم الحص . أمَّا الصحافة اللبنانية فلقد وقفت إلى جانب الکویت 
غير أل صحيفة واحدة تعاطفت مع العراق هي جريدة السفير. أمّا الشعب 
اللبناني فلقد دافع عن الكويت» لا سيّما وأنْ الكثيرين من اللبنانيين يعملون 
في هذا البلد الخليجي . 
* منظمة التحرير الفلسطينية 

صوتت منظمة التحرير الفلسطينية أثناء القمّة العربية التي عقدت في 
القاهرة في ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۹۰ ضد إدانة العراق. ثم اقترح 
ال تاو 1 تكون لجنة عربية مهمّتها التفاوض مع صدام حسين 
لایجاد حل للمسألة. ثم تضاربت الاراء الفلسطينية باختلاف العواصم ار 
منها. واعتبر المراقبون السیاسیون أن الفلسطینیین يريدون ارضاء جمیع 
الأطراف لذلك اتسمت بياناتهم بالغموض . 
# الاردن 

بعد آسبوع واحد من الغزو شن الملك حسین حملة واسعة على 
الکویت ودول الخلیج الاخری محملها مسژولية انهیار آسعار النفط وهذا ما 
دفع العراق إلى غزو الکویت. وفي ٩‏ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ زار رئيس 
وزراء الاردن مضر بدران سوریا لیدعوها لدعم العراق . وتجاه الخضب الذي 
تمّك الدول العربیة» آصدر الاردن بياناً في ۸ آب (أغسطس) آعلن فيه أنه لا 
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یعترف بض الکویت إلى العراق. وعلی الرغم من إعلان الاردن احترامه 
لقرارات 55 المتحدة في ما یتعلق بفرض لد رت 
مع ما العقبة 4 حرق ا : ۳ الاردن إيجاد 
الأجنبية ف المنطقة "٠‏ 54 موقف ل الاردن ممائلا أثناء تحریر الكويت . لقد 
تغییر ميزان 2 في الشرق الأوسط. 
# اليمن 

كان موقف الیمن إزاء الاحتلال العراقي للکویت منحازاً بعض الشيء 
للعراق . ولقّد صدر تقریر عن وزارة الخارجية اليمنية یوضح سياسة بلاده في 
تقاط عدة: 

- عدم موافقة اليمن على الغزو العراقي وضمه للکویت وطليها انسحاب 
العراق من الکویت. 

- اليمن ترفض التدخل العسکري الأجنبي في المنطقة» وتطلب حل 
القضية بالطرق السلمية فى إطار الاسرة العربية. 

- تدین الیمن الاجراءات العسكرية ضد العراق. 

- توافق على بحث قضایا المنطقة وت تویّد المبادرة العراقية بتاریخ تم ۸/۱۲ 
۸( 

وأعلن الرئیس اليمني علي عبدالله صالح: «أنْ إجبار العراق على 
الانسحاب من الکویت هو ذريعة لتدمیر العراق الشقیق». 

غير أن هذا الاستنکار تحول بعد دخول قرات التحالف الدولی إلى 
تحالف ومن ثمّ دعم للعراق. ما سبب هذا التأييد للعراق فهو العلاقات 
الطيّبة التي تربط ما بين البلدين» لا سیّما بعد أن دعم العراق الوحدة اليمنية. 


* السودان 

في ٤‏ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ توافد السودانیون إلى الشوارع في 
تظاهرات تؤيّد الاحتلال العراقي للکویت . وفتح المجال آمام السودانیین 
الولو إلى و الجيش کک e‏ ا ا اف 
الحکومة اتات العراق ورفضت ٠١‏ الس ا والإدانة . 


ويعود سبب هذا التأييد لصدام حسين »2 أنْ العراق کان يقدم مساعدات 
ماذية للسودان» فضلا عن النفط الذي كان یزودها به. 


# ليبيا 


موف وم 


بمیثاق الجامعة العربية ا آي ادا OT‏ 9 
يُعتبر اعتداء على الأمة العربية کلّها. وبعد بدء حرب التحرير طلب العقيد 
القذافي من الامم المتحدة أن توقف العملية العسكرية التي تستهدف العراق. 
وراسل الملوك والرؤساء العرب يناشدهم للتضامن لصا العدوان الاجنبي 
ووضع حد لهذه الحرب التي تمرّق الخليج وهي في نظره وسيلة للقضاء على 
العراق . 

آما من الناحية الشعبية» فلقد ملأت الشوارع الجماهير التي تؤيّد العراق 
أشدٌ التأييد وتندد بالحرب التي شنت ضده. 


# تونس 
آلفت تونس الضوء على آهمية جامعة الدول العربية في حل الازمات. 
فهى الوحيدة القادرة في هذه الظروف تما لبا اإسلانات لني 
تنصل بين العراف اکر ما في ما یتعلق بحرب التحرير فلقد 
تونس في وجه الحرب وأعرب المواطنون التونسیون عن رأيهم ی الشوار. 
وأعلن وزير الخارجية الحبیب بولداس أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء 
على العراق ولیس إلى تحرير الکویت. وبعد تحریر الکویت آبدی هذا الاخیر 
فرحه» غير أنه طالب بوضع حذ للاعمال العسکرية الموجهة ضد العراق. 


۷۱ 


# الجزائر 

آصدرت وزارة الخارجية الجزاثرية بيانا رفضت فيه الغزو العراقي 
للکویت وطالبت بانسحاب القوّات العراقية من دون قيد أو شرط واعترفت 
بسيادة الکویت. وفور نشوب حرب التحریر كرّرت الجزاثر موقف تونس 
وليبيا ودعت الامم المتحدة إلى ایقاف هذه المجازر . 


# المغرب 

آدان مجلس الوزراء المغربي في الیوم الأول من الاحتلال الغزو 
العراقي واعتبره منافیاً لمیثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأعلن 
الملك المغربي تعاطفه مع الشعب العراقي ولیس مع صدام حسین . لذلك أيد 
المغرب الاضراب العام الذي شمل البلد تعاطفاً مع ضحایا الشعب العراقي. 
* موریتانیا 

رفضت موریتانیا إدانة العراق وشددت على عدم ضرورة اللجوء إلى 
السلاح لحل النزاع بين الاخوان العرب. وعند نشوب حرب التحریر 
ساندت موریتانیا العراق وطلبت وقف إطلاق النار . 
* جامعة الدول العربية 

عقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية أصدر على آثرها 
تقريراً آعلن فيه أنّه ينذد بالغزو العراقي للکویت ویطالب بانسحابه من دون 
قيد أو شرط . وشدّد على ضرورة اللجوء إلى الوسائل السلمية لفض النزاع 
وعلی رفضه لأيّ تدخل آجنبي في الأمور العربية ودعا إلى انعقاد مؤتمر قمة 
عربی . فعقدت قمّة عربية غير عادية فى القاهرة فى ۱۰ آب (أغسطس) 
۰ وجاء قرارها كما يلي : ١‏ 1 

بعد الاطلاع على البيان الصادر عن المؤتمر التاسع عشر لوزراء 
خارجية الدول الاسلامية الذي صدر في القاهرة في ۲ آب (أغسطس) .199٠‏ 

وانطلاقاً من أحكام میثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. 


۷۲ 


وانطلاقاً من میثاق الامم المتحدة وبشکل خاص الفقرة الرابعة من 


المادة الثانية والمادتین ۲۵ و۵۱. 


وإدراكاً للمسوولية التاريخية الجسيمة التي تملیها الظروف الصعبة 


الناجمة عن الاجتیاح العراقي للکویت وانعکاساته الخطيرة على الوطن العربي 
والأمن القومي العربي ومصالح الامة العربية العُلِياء قرّر ما يلي . 


ا“ 


۲ 


تأکید قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في ۳ آب (آغسطس) ۱۹۹۰ 
وبیان منظمة المژتمر الاسلامي الصادر في ۸/4/ ۰۱۹۹۰ 


تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 1۱۰ بتاریخ ۱۹۹۰/۸/۳ 
ورقم 51١‏ بتاریخ 7 ۰,۰-۰ ورفم 1 بتاریخ ۳/۹ ۱۹۹۰ 
بوصفها تعبيراً عن الشرعية الدولية. 


إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار 
العراق ضِمْ الكويت إليه ولا بأيّة نتائج أخرى مترتبة على غزو القوّات 
العراقية للأراضي الكويتية ومطالبة العراق بسحب قواته منها فوراً 
وإعادتها إلى مواقعها السابقة بقة على تاريخ 2-۱۸ 

تأكيد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الاقليمية باعتبارها دولة عضواً 
في جامعة الدول العربية وفي الامم المتحدة والخمسات بعودة نظام 
الحكم الشرعي الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو العراقي. 

لقوّاته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية وتأكيد التضامن 
العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخری. واعتبار 
الاچجراءات التير تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية 
الأخرى أعمالاً لحق الدفاع الشرعي وفقاً لاحکام المادة الثانية من 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 
والمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار معجلس الأمن رقم ۳۹ 
بتاریخ 1940/8/5 على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب 
الكامل للقوات العراقية من الكويت وعودة السلطة الشرعية للكويت. 


۷۳ 


قوّات عربية لمساندة القرّات المسلحة فیها دفاعاً عن آراضیها وسلامتها 
الاقليمية ضذ أي عدوان خارجي. 


۷- تكلف القمّة العربية الطارئة أمين عام جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ 
هذا القرار ورفع تقریر عنه خلال خمسة عشر يوماً إلى مجلس الجامعة 
لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن. 


۲ - ردود الفعل الاقليمية 


* ترکیا 


في الیوم الأول من الاحتلال أصدرت الحکومة التركية بياناً آعربت فيه 
عن آسفها تجاه ما یحصل بين العراق والکویت وأملت في أن یتوضل 
الفریقان إلى إيجاد حل سلمي للازمة. غير أنه مع تقدّم الاحداث تشد 
الموقف التركي فأدانت الحكومة العراق وطالبته بالانسحاب الفوري. ومع 
عدم تراجع العراق» ساهمت تركيا في فرض الحصار عليه فأغلقت الحدود 
وخط أنابيب النفط الذي يعبر آراضیها وسمحت للولايات المتحدة باستخدام 
قاعدة انسرليك الجوية وتمرکز ۲۰۰ آلف جندي ترکی عند الحدود التركية - 
العراقية . وکانت ترکیا تبخي تسریع الامور والانتهاء من مسألة جارها الخطير» 
العراق . فأعلنت عن استعدادها لارسال جیشها إلى الخلیج |ذا لزم الأمر . 


* ایران 

آعلن الرئیس هاشمي رفسنجاني في ۲۵ آب (أغسطس» ۱۹۹۰ أن یران 
توافق على وجود القوات الاجنبية فى المنطقة. شرط أن ترحل بعد الانتهاء 
من تحریر الكويت» وهذا موقف دل على حیاد إيران. وقد کسبت إيران من 
جراء ذلك فوائد عديدة منها «إقدام المجموعة الأوروبية على الغاء جمیع 
العقويات المفروضة على إيران» وإلغاء العزلة والحصار . 


Vt 


۳ - ردود فعل المنظمات الدولية 

* ردة فعل الامم المتحدة 

بعد مرور ساعات قليلة على الغزو العراقي للکویت عقد مجلس الأمن 
جلسة طارئة واعتمد القرار /55٠‏ ۱۹۹۰ الصادر فى ۱۹۹۰/۸/۲ : (إِنّ 
مجلس الأمن إذ يشعر بالانزعاج الشدید لغزو الکویت في ۲ آب (أغسطس) 
۰ من قبل القوّات المسلحة العراقية. واذ يقرّر أن هناك انتهاکاً قائماً 
للسلام والأمن الدوليّين في ما يتعلّق بالغزو العراقي للكويت. 

وعملاً بالمادتين ۳۹ و4۰ من ميثاق الامم المتحدة فان المجلس: 
-١‏ يدين الغزو العراقي للكويت. 
۲ - يطالب بأن يسحب العراق فوراً وبلا شروط جميع قوّاته التي كانت فيها 

فى أوّل آب (أغسطس) ۱۹۹۰. 
۳ - يدعو العراق والكويت إلى البدء في الحال في مفاوضات مكئفة حول 

تسوية خلافاتهما ويؤيّد جميع الجهود في هذا الصدد. وخاصة تلك 

التى تبذلها الجامعة العربية. 
٤‏ - يقزر الاجتماع مرّة أخرى حسبما يقتضي الأمر لبحث مزيد من 

الخطوات للتأكد من التقيّد بهذا القرار» . 

ریما أن العراق لم يلتزم بقرارات الأمم المتحدة عقد مجلس الأمن 
اجتماعاً ثانیاًء فجاء القرار /551١‏ ۱۹۹۰ الصادر فى ۱۹۹۰/۸/۱ : 

ن میجلس الأمن: 

إذ يعيد تأكيد قراره *57/ ۱۹۹۰ وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ 
ذلك القرار ولأنْ العدوان الذي شئه العراق ضد الكويت لا يزال مستمرًأ ممّا 
يسبب المزيد من الخساثر في الأرواح ومن الدمار المادي . 

وتصميماً منه على وضع حدّ لغزو العراق للكويت واحتلاله له» وعلى 
إعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية. 


Vo 


واذ یلاحظ أن حكومة الکویت الشرعية قد آعربت عن استعدادها 


للإمتثال للقرار /55٠9‏ ۱۹۹۰. 


وإذ یضع في اعتباره المسوولیّات الموكلة إليه بموجب المیثاق للحفاظ 


على السلم والأمن الدولیین . 


وإذ يَؤكّد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فردیاً أو جماعیّ را 


على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الکویت وفقاً للمادة ۵۱ من 
المیثاق. وإذ يتصرّف وفقاً للفصل السابع من میثاق الامم المتحدة. 


1 


يقرّر أن العراق لم يمتثل حتى الآن. للفقرة ۲ من القرار /57٠‏ ۱۹۹۰ 
واغتصب سلطة الحكومة الشرعية للكويت. 

يقرّر نتيجة لذلك اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة ۲ من 
القرار وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية فى الكويت. 

إستيراد أي من السلع أو المنتجات التي يكون مصدرها العراق 
والكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار إلى أقاليمها. 
ية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيزء 
أو يقصد بها تعزيز التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من 
العراق أو الكويتء وأيّة تعاملات تقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع 
العراق أو الکویت وتكون مصدرة منها بعد هذا القرار. بما في ذلك 
على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أو الكويت 
لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات. 

أية عمليّات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها أو 
باستخدام السفن التي ترفع علمها لأية سلع أو منتجات بما في ذلك 
الأسلحة أو أيّة معذات عسكرية أخرى سواء كان منشؤها فى أقاليمها أو 
لم يكن. ولا يشمل الإمدادات المخصّصة بالتحديد للأغراض الطبية 
والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية» إلى أي شخص أو هيئة فى 


۷۹ 


العراق أو الكويت أو کل منهماء وأيّة أنشطة تقوم بها رعایاها أو تتم 
في أقاليمها يكون من شأنها تعزيز أو يقصد بها تعزيز عمليّات بيع أو 
توريد هذه السلع أو المنتجات . 
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يجب أن تمتنع جميع الدول عن توفر لحكومة العراق» أو 1 مشاریع 
تمجارية أو صناعية أو أيه مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الکویت؛ 
أي آموال أو أيّة موارد مالية أو اقتصادية أخرى أو تمنع رعاياها أو أي 
اشخاص داخل أقاليمها من إخراج أيّة آموال أو موارد من أقاليمها أو 
القيام بأيّة طريقة أخرى بتوفير الأموال والموارد لتلك الحكومة أو لأيّ 
من مشاريعهاء ومن تحويل أية أموال أخرى إلى أشخاص أو هيئات 
داخل العراق أو الكويت في ما عدا المبالغ المدفوعة المخصّصة 
بالتحديد للأغراض الطبّية أو الانسانية والمواد الغذائية فى الظروف 
الإنسانية الخاصة . 

0 أن تعمل بدقّة وفقاً ام هذا القرار به يعض النظر عن أي 
عقد تم إبرامه لي 

یقزر أن يشكل وفقاً للمادة ۳۸ من النظام الداخلي الموفت لمجلس 
الأمن لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضائه كي تضطلع بالمهام 
التالية وتقدّم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها 
وتوصیاتها: 

أن تنظم في التقاریر التي ستقدّم إلى الأمين العام والتي تتعلق بالتقدّم 
المحرز في تنفيذ هذا القرار. 

أن تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة بالإجراءات التي 
اتخذتها في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للأحكام المبيّنة في هذا القرار. 
يطلب إلى جميع الدول التعاون التام مع اللجنة في ما يتعلق بقيامها 
بمهمتها بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذا لهذا 
القرار. 


۷۷ 


۸ يطلب إلى الأمين العام تزوید اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ 


الترتیبات اللازمة فى الأمانة العامة لهذا الغرض 


٩‏ - يقرّر أنه بغض النظر عن الفقرات في القرار التي تمنع تقديم المساعدة 


إلى الحكومة الشرعية في الكويت» يطلب إلى جميع الدول ما يلي : 
أ - إتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأموال التي تملكها الكويت الشرعية 
ووكالاتها. 


- يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس بالتقدم المحرز فى تنفيذ هذا 
ب ا مين العام 1 في 


القرار على أن يقدم التقرير الأول خلاله ۳۰ يوماً. 


- يقرّر أن يبقى هذا البند في جدول أعماله وأن يواصل بذل الجهود كي 


يتم في وقت مبكرء إنهاء الغزو الذي قام به العراق». 
في ۸ آب (آغسطس) ۰ عاد واجتمع مجلس الأمن وأصدر القرار 


۲ ۱۹۹۰ وأتى كالتالي : 


> تبنى مجلس الأمن 0 ال ۱۹۹۰ e‏ القرار ۲ 0 الذي يعتبر 


وهو لاغ وکاله لم يكن. 


-١‏ وینص القرار على أن ضمٌ العراق للكويت ليس له تحت أيٍّ شكل وأيّة 


ا 


ذريعة أساس قانوني في الصخة ويعتبر لاغياً وباطلاً. 

وطالب القرار بسحب العراق لقوّاته من الكويت» مؤكداً عزمه على 
إعادة سلطة الحكومة الشرعية للكويت. 

يطالب كافة الدول والمنظمات الدولية ة والوکالات المتخصصة م 
الإعتراف بهذا الضمٌ والامتناع عن الإتيان بأيّ عمل أو تعامل قد يفسّر 
على آنه اعتراف غير مباشر بهذا الضِمٌ . 

يطالب العراق بإلغاء كافة الإجراءات التي قام بها لضم الكويت. 


YA 


٤‏ - يقرّر استمرار إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس 
ومواصلة جهوده لوضع نهاية قريبة للإحتلال». 
وبعد عشرة أيَام اجتمع المجلس وأصدر القرار 554/ ۱۹۹۰: 
«إِنّ المجلس» إذ يشير إلى غزو العراق للكويت واعلانه ضِمْ الكويت 

إليهء وإلى القرارات 255٠‏ اكت ۰1۱۳ 
وإذ يشعر بالقلق البالغ بالنسبة لسلامة ورفاهية رعايا بلدان ثالثة في 

العراق والكويت. 
وإذ يشير إلى التزامات العراق فى هذا الشأن طبقاً للقانون الدولى. 
وإذ يرخب بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل إجراء مشاورات 

عاجلة مع حكومة العراق بعد أن أعرب أعضاء المجلس في ۱۷ آب 

(أغسطس) ۱۹۹۰ عن انشغالهم وقلقهم. 
وإذ يتصرّف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

-١‏ يطلب أن يسمح العراق بخروج رعايا البلدان الثالثة من الكويت 
والعراق على الفور وأن يسهّل هذا الخروج ويسمح للموظفين 
القتصلیین بأن يقابلوا على الفور وباستمرار أولئك الرعايا. 

۱- يطلب أيضاً أل يتخذ العراق أي (جراء» يكون من شأنه تعريض سلامة 
أو أمن أو صحة أولئك الرعايا للخطر. 

۳- يُؤكد من جديدء ما قزر في القرار 577/ ۰۱۹۹۰ أن قيام العراق بضمّ 
الكويت باطل ولاغ. ويطلب لذلك أن تلغي حكومة العراق أوامرها 
بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الكويت وبسحب الحصانة من 
أفراد تلك البعثات. وأن تمتنع عن القيام بأيّ عمل من هذه الأعمال 

4 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى مجلس الامن؛ في أقرب وقت 
ممكن تقريراً عن هذه الأعمال. 


۷۹ 


4 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى مجلس الأمن» في آقرب وقت 
ممكن» تقريراً عن مدى الالتزام بهذا القرار». 
وتبع هذا القرار في ۲۵ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ القرار 556/ ۰۱۹۹۰ 
«إنْ مجلس الأمن: 
مشيراً إلى قراراته رقم 255١ 035١‏ ۰11۲ 555 لعام ۰۱۹۹۰ 
ومطالباً بتطبيقها تطبيقاً كاملاً وبعد قراره بفرض عقوبات تتّفق مع المادة 
السابعة من ميثاق الأمم المتحدة» ومصدا على وضع نهاية لاحتلال العراق 
للكويت وإعادة السلطة الشرعية والسيادة والاستقلال ووحدة الأرض للكويت 
مما يتطلب التنفيذ السريع للقرارات السابقة. 


والمجلس إذ يأسف للخسائر التي وقعت في صفوف الأبرياء من جراء 

الغزو العراقي للكويت ورغبة منه في تجنب سقوط مزيد من الضحايا فائه 

يشير إلى أن العراق لا يزال يرفض الإمتثال للقرارات السابقة خاصة استمرار 

الحكومة العراقية في تصدير بترولها على ناقلات تحمل العلم العراقي فان 

-١‏ يدعو الدول الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي لها قوّات 
بحرية في المنطقة أن تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف المحدّدة 
في إطار سلطة مجلس الأمن لإيقاف جميع عمليّات الشحن البحري 
القادمة والمغادرة بغية تفتيش حمولتها ووجهتها والتحقّق منهاء ولضمان 
التنفيذ الصارم للأحكام المتعلقة بهذا الشأن والتي ينص علیها القرار 
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۲ يدعو المجلس الدول الاعضاء بئاء على ذلك» إلى التعاون حسبما 
تقتضي الضرورة لضمان الإمتثال لأحكام القرار 51١‏ مع ا 
التدابير السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حذ ممكن وفقاً للفقرة 
الأولى . 

٣‏ يطلب من كافة الدول» وفقاً للميثاق؛ أن تقدّم مثل هذه المساعدة 


اللازمة للدول التي تتعاون مع حكومة الكويت. 


۸۰ 


٤‏ - پرجو الدول المعنية أن تنسّق آعمالها الرامية لتنفيذ مواد هذا القرار على أن 
تستخدم بالشكل المناسب أساليب لجنة الأركان العسكرية وأن تقدّم» بعد 
التشاور مع الأمين العام؛ التقارير إلى مجلس الأمن ولجنته المنبثئقة عنه 

- یقرر المجلس مواصلة أعماله لمتابعة هذه المسألة» . 
ثم تتالت القرارات وأهمّها: 


قرار مجلس الأمن رقم 555/ ۱۹۹۰ 
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره /57١‏ ۱۹۹۰ الذي يطبق الفقرتين 
٣ج‏ 5 منه على المواد الغذائية إل في الظروف الإنسائية» وإذ يسلم بأنّه قد 
تنشأ ظروف يتعيّن في ظلها تزويد السكان المدنیین في العراق أو الكويت 

بالمواد الغذائية من أجل تخفيف المعاناة البشرية. 
وإذ يلاحظ فى هذا الصدد أن اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 7 من 

القرار تلقّت رسائل من أعضاء عديدين . 
وإذ يؤكد أنْ مجلس الأمن هو الذي يحدّد وحده أو من خلال لجنة ما 

إذا كانت نشأت ظروفاً إنسانية . 
وإذ يساوره بالغ القلق لعدم وفاء العراق بالتزاماته المحددة يموجب 

القرار مجلس الأمن 555/ ۱۹۹۰ فى ما يتعلق بسلامة رعايا الدول الثالثة 

ورفاهيتهم» وإذ يؤكد من جديد أن العراق يتحمّل المسؤولية الشاملة في هذا 
الشأن بموجب القانون الإنسانى الدولى بما فيه معاهدة جئيف الرابعة حيث 

انطبق ذلك وإذ يتصرف بموجب الفصل الساپع من میثاق الامم المتحدة : 

١‏ - پقرر أن تبقى اللجنة الحالية فى ما يتعلق بالمواد الغذائية فى العراق 
والكويت قيد التحرّك المستمر حتى یتستی أن يحدّد على النحو اللازم 
لاغراض الفقرة ٣ج‏ والفقرة ٤‏ من القرار /15١‏ ۱۹۹۰ ما إذا كانت 
ظروف إنسانية قد نشأت. 


م١‎ 
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يتوقع أن يفي العراق بالتزاماته بموجب قرار مجلس الامن 1714/ 
۰ في ما یتعلق برعایا الدول الثالئة ويؤكد من جدید أن العراق 
يظل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن سلامتهم ورفاهيتهم وفقاً للقانون 
الإنساني الدولي بما فيه معاهدة جنيف الرابعة حيثما انطبق ذلك . 
يطلب إلى الأمين العام لأغراض الفقرتين ١‏ و۲ من القرار هذا أن 
يلتمس بصفة عاجلة ومستمرّة معلومات من وكالات الأمم المتحدة ذات 
الصلة وغيرها من الوكالات الإنسانية المناسبة وسائر المصادر عن مدى 
توفر الأغذية فى العراق والكويت» وأن ينقل هذه المعلومات بصفة 
منتظمة إلى اللجنة . 

يطلب كذلك أن يولى اهتماماً خاصاً عند التماس مثل هذه المعلومات 
وقد مزهنا ات العى سكن آن عفن لضان وج حاص مق 
الاطفتال رة سم الاس عقر بوالسوامل :والوالدات والح ص 
والسيين: 

يقرّر أن تقوم اللجنة إذا رأت بعد تلقّي التقارير من الأمين العام أنه قد 
نشأت ظروف توجد فيها حاجة إنسانية ماسة لإمداد العراق أو الكويت 
بالمواد الغذائية لتخفيف المعاناة البشرية بإبلاغ المجلس فوراً بقرارها 
المتعلق بطريقة تلبية هذه الحاجة. 

يشير على اللجنة أن تضع في اعتبارها عند صياغة قراراتها أنه ينبغي أن 
يتم توفير المواد الغذائية من خلال الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الوكالات الإنسانية وأن يتم توزيعها 
بمعرفتها أو تحت إشرافها لضمان وصول هذه المواد الغذائية إلى 
المستفیدین المستهدفین . 

يُطلب إلى الأمين العام أن يستخدم مساعیه الحميدة من أجل تیسیر 
إيصال المواد الغذائية إلى العراق والكويت وتوزيعها وفقاً لإحكام هذا 
القرار وغيره من القرارات ذات الصلة. 

يشير إلى أنْ القرار ۲۱/ ۱۹۹۰ لا ينطبق على الإمدادات المرسلة 


۸۲ 


على وجه التدقیق للاغراض الطبية ولکن یوصی في هذا الصدد بتصدیر 

الامدادات الطبّية تحت الاشراف الدقيق لحكومة الدولة المصدرة أو 

بواسطة الوکالات الانسانية المناسبة . 

قرار مجلس الأمن ۲۷۰/ ۱۹۹۰ 
الصادر في ۱۳ ایلول (سبتمبر) ۱۹۹۰ 

إن مجلس الأمن» 

إذ يعيد قراراته ١99٠ /55٠‏ و١55/‏ ۱۹۹۰ و5575/ ۱۹۹۰ و54”/ 
۰ وه55/ ١99١و555/‏ ۱۹۹۰ ولاكك/ ۰۱۹۹۰ 
اجراءاته وإنهاء ضمه المزعوم واحتجازه رعايا دول ثالنة ضد رغبتهم مما يمثل 
انتهاكاً صارخاً للقرارات 17۰ ۱۹۹۰ و۲ ۱۹۹۰ و164 ۱۹۹۰ 
و ۲۷/ ۱۹۹۰ وللقانون الانسانی الدولی. 

وإذ يدين کذلك معاملة القوات العراقية للمواطنین الکویتیین» بما فى 
ذلك التدابیر الرامية إلى إرغامهم على مغادرة بلدهم وسوء معاملة الأشخاص 
والممتلكات في الكويت مما يعد انتهاكاً للقانون الدولی. 

إذ يلاحظ بقلق بالغ المحاو لات الدؤوبة للتهدب من التدابير الواردة فى 
القرار /551١‏ ۱۹۹۰... 

وإذ يلاحظ كذلك أن بعض الدول حدّد عدد الموظفين الدبلوماسيّين 
والكامل للتدابير الواردة فى القرار ۱( 0 , 

وتصميماً منه على ضمان احترام مقرّراته وأحكام المادتين ۲۵ و4۸ من 
میثاق الامم لها 

واذ يؤكّد أنْ أيْة (جراءات تتّخذها حكومة العراق وتکون مناقضة 
للقرارات المذكورة أعلاه أو المادتین ۲۵ و4۸ من میثاق الأمم المتحدة» من 


۸۳ 


قبل المرسوم رقم ۳۷۷ الصادر عن مجلس الثورة في العراق في ٠١‏ من 

ایلول (سبتمبر) SEED‏ تعتبر ملغاة وباطلة. . 
وإذ يؤككد من جدید تصمیمه على ضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن 

عن طریق استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن. . 

۱ وإذ يرحب باستخدام الأمين العام لمساعیه الحميدة لتعزیز التوصّل إلى 
حل سلمي يستند إلى قرارات مجلس الامن ذات الصلت وإذ یلاحظ مع 
التقدیر الجهود المتواصلة التی يبذلها تحقيقاً لهذا الهدف . . 

وإذ يؤكد لحکومة العراق أن استمرارها في عدم الامتشال لأحكام 
القرارات /55٠‏ ۱۹۹۰ ولا55/ ۰۱۹۹۰ يمكن أن يدفع المجلس إلى اتخاذ 

مزيد من الإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما فيه الفصل السابع . . . 

وإذ يشير إلى أحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة. 

-١‏ يطلب إلى جميع الدول أن تلقي بالتزاماتها بضمان الامتثال الصارم 
والکامل للقرار ۸۱ ول ولا سیّما الفقرات ۳ وء و۵ منه. 

۲- يؤكد أن القرار /57١‏ ۱۹۹۰ ینطبق على جمیع وسائل النقل بما فیها 
الطائرات . 

و يقزر أن على جمیع الدول» بصرف النظر عن وجود أية عترم یبد 
القرار» ای اند التزامات ري عن هنا الاتفاق أو العتد أو ا 
أو التصریح» ألا تسمح لأيّة طاثرة بأن تقلع من إقليمها إذا كانت تحمل 
أيّةَ شحنة إلى العراق أو الكويت أو منهماء عدا الأغذية فى الظروف 
الإنسانية» وهنا بصدور إذن من المجلس أو اللجنة المنشأة بموجب 
القرار /551١‏ ۰۱۹۹۰ للأغراض الطبّيةء أو التى تخص على وجه 
الحصر فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريّين لإيران والعراق. 

5 يقر كذلك ألأ تسمح جميع الدول لأيّة طائرة من المقرّر أن تهبط في 
العراق أو الکویت» ۳ كانت الدولة المسجلة فيها بالمرور فوق أقاليمها 


ما لم: 


A 


تهبط هذه الطائرة في مطار تحدّده هذه الدولة خارج العراق أو 


الکویت» لیتستی تفتيشها ضماناً لعدم وجود أيّة شحنة على متنها تمقل 
انتهاكاً للقرار 17۱ ۱۹۹۰ أو هذا القرار» ویجوز لهذا الغرض 
احتجاز الطائرة لذية فترة یقتضیها الأمر . . 

آو توافق اللجنة المنشاة بموجب القرار ۱۲۱/ ۰۱۹۹۰ علی هه 
الرحلة الجوية المعنية . 


أو تأذن الأمم المتحدة بهذه الر حلة بوصفها مخصصة علی وجه الحصر 


لأغراض فريق مراقبي الأمم المتحدة ة العسكريين ' لإيران والعراق. 
يقرّر أن تتخذ كل دولة جميع التدابير اللازمة لضمان أن تمتثل أية طائرة 
مسسّجلة في إقليمها أو يشغلها متعهد يوجد مقر عمله الرئيسي أو محل 


إقامته الدائم في إقليمها لأحكام القرار /557١‏ ۱۹۹۰ وهذا القرار. . 


يقزر كذلك أن تخطر جميع الدول» في الوقت المناسب اللجنة 
المنشأة بموجب القرار /531١‏ ۱۹۹۰ بأيّة رحلة جوية بين افلیمها 
والعراق أو الكويت لا تنطبق عليها شروط الهبوط المنصوص عليها في 
الفقرة 5 أعلاه» وبالقصد من هذه الرحلة الجؤية. . 

يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون في اتخاذ ما قد يلزم من تدابيرء بما 
ا مع القانون الدولي» بما في ذلك اتفافية شيكاغو» لضمان 
التنفيذ الفعال لاحکام القرار /57١‏ ۱۹۹۰ أو هذا القرار. . 


لب إلى جميع درل أذ تقوم باحتجاز أي سفية مر السجيل تدعو 
لا بنع مل هله اسفن حق دخول واه لأف الاحرال لي ترف 
في إطار القانون الدولي بأئها ضرورية لحماية حياة البشر. . ۱ 
تذكر جمیع الدول بالتزاماتها بموجب القرار /55١‏ ۰۱۹۹۰ في ما 
یتعلق بتجمید الأموال العراقية وحماية الأموال التي تمتلکها حكومة 
الکویت الشرعية ووکالاتها الموجودة و في (قلیمها وتقدیم تقاریر بشأن 
هذه الأموال إلى اللجنة المنشأة بمو جب القرار 17۱/ 9 


Ao 


۰ - يطلب إلى جمیع الدول تزوید اللجنة المنشأة بموجب القرار 17۱/ 
۰ بالمعلومات المتعلقة بالاجراءات التي تتخذها لتنفیذ الاحکام 
الواردة في هذا القرار. .. 

۱ - يؤكّد أن على منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتتخصّصة وسائر 
المنظمات الدولية في منظمة الأمم المتحدة أن تتّخذ ما قد يلزم من 
تدابير لانقاذ أحكام القرار ۲۲۱/ ۱۹۹۰ وهذا القرار. 


۲ - يقرّر في حالة التهزب من أحكام القرار /55١‏ ۰۱۹۹۰ أو هذا القرار 
من قبل إحدى الدول أو مواطنیها أو من خلال اقلیمها. أن ینظر في 
اتخاذ تدابير موجهة نحو الدولة المذكورة لمنع هذا التهرّب . 

۳ - يؤكد من جدید أن اتفاقية جنیف الرابعة تنطبق على الکویت. وأنّ 
العراق بوصفه طرفاً مادا سلا لجمیع آحکامها؛ وهو مسوول بوجه 
یعتبر الأفراد الذین یرتکبون انتهاکات جسيمة أو یأمرون بارتکابها 
مسوولین عنها. 

# المجموعة الأوروبية 
أصدرت المجموعة الاوروبية فى ۲ .آب.(أغسطس) ۱۹۹۰ بياناً شدّدت 

فيه على انسحاب القوّات العراقية من الكويت وأيّدت قرار الأمم المتحدة رقم 

۰ 


وعادت هذه الدول واجد فى في 5 آب (آغسطس) وأعلنت الحظر 
الشامل على النفط والسلاح العراقي ودعت إلى إيجاد حل عربي للنزاع . 

وفي ۷ أيلول (سبتمبر) أعلنت تقديم مساعدات مالية لمصر والأردن 
وثركيا لها البلدان الأكثر تضوراً من هذه الأزمة وأعلنت عن استعدادها 
* حلف شمال الاطلسى 

اجتمع مجلس حلف شمال الاطلسي في ۷ أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۰ 


۸1 


فصدر عنه بیان عبّر فيه عن «التزامه الکامل للعمل من أجل التطبیق الکامل 
لقرارات الامم المتحدة. بما في ذلك التنفیذ العملي المؤثر للعقوبات 


والمساهمة القائمة على التضامن فى عملیات البحث عن حل). 


* - ردود فعل الدول الاخری 
* الولایات المتحدة الأميركية 


فور بلوغ خبر الغزو آصدر البیت الابیض ثلاثة بیانات آدان فیها العراق 
وطالب بانسحاب قوّاته بأسرع وقت ممکن ومن دون قيد أو شرط وأعلن عن 
تجميد الأموال والممتلكات العراقية والكويتية وأرسل طائرات (ف/۱۵) إلى 
المملكة العربية السعودية. واستطاعت الكويت أن تطبّق خطة الطوارىء التى 
مكنت الأمير وأفراد الأسرة الحاكمة من الهرب والنجاة بفضل التعاون مع 
الولايات المتحدة. وطلبت الحكومة الشرعية الكويتية رسمیا من الولايات 
المتخده أن تمد لابند العون الى من الاستاكل: واعلت الزکیسن 
الأميركي جورج بوش في ۳ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ أن دولته تدين أي توسّع 
للعراق یطال المملكة العربية السعودية أو أيّة دولة آخری. وصدر بیان مشترك 
أميركي - سوفياتي يدين العراق لاه انتهك ميثاق الأمم المتحدة ویطالب 
الدول كافة بعدم تقديم السلاح له وباتخاذ الإجراءات اللازمة للرذ على 
اعتداءاته . فعرضت الولایات المتحدة في ۱۹۹۰/۸/6 مشروع قانون على 
مجلس الامن يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية وعسکرية على 
العراق . ١‏ 

وفي ۲۱ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۹۰ أعلن الرئيس بوش إن 
انسحاب العراق من الکویت ليس كافياً لحلّ الأزمةء وإِنّما يجب لحلها أن 
يتم نزع قوّة العراق العسکرية وإزالة مصانع وقواعد صواريخه وكافة منشاته 
النووية» وكذلك يتعيّن على العراق أن يدفع تعويضات كاملة عن كل الأضرار 
التي لحقت بجميع الأطراف في المنطقة). 


ومنح الكونغرس في ۱۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۱ موافقته على 
استخدام القوّة إذا لزم الأمر. 


AY 


# الاتحاد السوفياتي 

فور اعلان الغزو العراقی للکویت آدان الاتحاد السوفیاتی العراق 
وطالب بانسحابه من دون قيد أو شرط إلى حدود ما قبل ۲ آب (أغسطس) 
۰ شم وافق على القرار 17۰ وراح ينسّق مع الولایات المتحدة فصدرت 
عنهما عذة بیانات مشترکة. لکن على عكس الولایات المتحدة كان الاتحاد 
السوفياتي یحاول إيجاد حل سلمي للازمة من دون اللجوء إلى قوّة السلاح . 
* بریطانیا 

منذ بدء الغزو سارعت بریطانیا للتنسیق مع الولایات المتحدة وأيّدت 
قرارات مجلس الأمن وکانت من أل الدول الاوروبية التي أرسلت قواتها إلى 
الخلیج . وکانت بریطانیا ترفض أي حوار أو مفاوضات مع العراق» واعتبرت 
أن «انسحاب القوات العراقية من الکویت لا يكفي» اه من الضروري توجیه 
ضربة ساحقة إلى العراق وتحطیم العمود الفقري لصدام حسین» وهدم البنية 
العسکرية وأيضاً البنية الصناعية» إن أمكن». 
* فرنسا 

في اليوم الأول من الغزو أصدرت الحكومة الفرنسية بياناً أدانت فيه 
الغزو العراقى وجمّدت الأرصدة العراقية. ووافقت على قرار فرض الحظر 
الاتتصادي على العراق؛ وهی كانت قد عرضت على دول السوق الاوروبية 
المفترکة الا تستررد الفط من العراق, اما فی ما یتعلق بارسال قزاتها إلى 
المنطقة فلقد آرسلت حاملة الطاثرات «کلیمونصو؛ إلى الخليج» غير أنها 
أصيبت بعطل ميكانيكي أبطأ تقذمها. 

وشضاز کش تا ان تكن جا رحن الدول: العرنينة قارات فیس وا 
على آمل إيجاد حل» غير أن محاولاتها كلها باءت بالفشل. وبقیت فرنسا 
حتی ۱٩‏ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ حتی أقرّت بضرورة تنفیذ الحظر بالقوة. 
وعندما أعطى القرار 7۷۸ العراق مهلة حتی أول کانون الثانى (ینایر) طلبت 
فرنسا أن دة هذه المهلة حتی ۱۵ کانون الثاني (بنایر). ولم ترم فرنسا 
السلاح» بل حاولت من جدید أن تجد حلا سلمياًء فعرضت على مجلس 
الأمن ما عرف ب«المبادرة الفرنسية الاخیر للسلام» وهي تقوم على : 


A^ 


۱ علان العراق دون تأخیر عن عزمه الانسحاب من الکویت وفقاً لبرنامج 
زمني مع البدء قورا اا انسحاب سریع ومکتف. 

۲ - ارسال مراقبین دولیین للتحقّق من الانسحاب وتشکیل قَوّة لحفظ السلام 
تشارك فیها دول عربية. 

۳- منح العراق ضماناً بعدم الاعتداء. 

4 - الدعوة في اللحظة المناسبة إلى عقد موتمر دولی لتسوية المشاکل 
الأخرى في المنطقة خاصة الصراع العربي - الاسرائيلي بعد الانتهاء من 
تسوية الأزمة الكويتية . 
غير أنْ هذه المحاولة باءت بالفشل. لانّ الولایات المتحدة والعراق 

اعترضتا علیها. فشارکت فرنسا فى الحملة العسکریة. 


* الصین 

آدانت الصين» فور الغزو العراقي للكويت» العراق وطلبت منه التراجم 
من دون قيد أو شرط ووافقت على قرار مجلس الأمن. لکتها رأت أنّ جامعة 
الدول العربية هي من يجب أن يحل هذه المسألة. وعلی الرغم من ذلك 
وافقت الصین على فرض الحظر على العراق وتوقفت عن بیع السلاح له. 
ورفضت التصویت على القرار الذي يقضي بالتدخل العسكري وبعد اندلاع 
الحرب آعلن وزير الخارجية الصيني في بيان له: اليس بوسع الصین في هذه 
اللحظة العصيبة سوی أن تناشد الطرفین المتحاربین إظهار آکبر قدر من ضبط 
النفس لتجئب انتشار اللهب کی تتمکن الجماعة الدولية من اتخاذ الاجراء‌ات 
العاجلة والاستمرار في البحث عن سبل ووسائل التسوية السلمية اللازمة». 


۸۹ 


o 


ملحق رقم ۱ 


شیوخ الکویت منذ تأسیسها 


صباح بن جابر الصباح 
عبد الله بن جابر الصباح 
جابر بن عبد الله الصباح 
صباح بن جابر الصباح 
عبد الله بن صباح 

مبارك آل الصباح 

جابر بن مبارك الصباح 
سالم بن مبارك الصباح 
احمد الجابر الصباح 
عبد الله سالم الصباح 


حتى سنة ۱۹۹۵ 


فل 
۱۷۹۲ 
۱۸۲ 
۱۸5۹ 
۸11 
1۸4۲ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۳ 


۱۹۰۰ 


۹۳ 


۱۷۳۹۲ 
۱۸۲ 
۱۸۰۹ 
۱۸۹1 

0۹۲ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۳۲ 
۱۹5۰ 


۱۹۹۵ 


ملحق رقم ۲ 


الحکومات الكويتية من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۹۲ 


عدد وزراء عدد الوزراء نسبة وزرا« 


التاريخ رئيس الوزراء العدد الأسرة الآخرين الحکومة 
البحكومة 

۷ صباح السالم الصباح ۶4 ۱۱ ۳ VA,‏ 
۸ صباح السالم الصباح ۶۵ ۱۰ ۵ ۷و 
۲ صباح السالم الصباح 14 .۳ ۸ ۲,۸ 
9۱/۳ صباح السالم الصباح ٤۳‏ ۹ ۳۰۸ 
۶ . _ جابر الاحمد الجابر الصباح ۲ 8 ۸ ۳۳,۳ 
223 جابر الاحمد الجابر الصباح کات ۳ ۱۲ ۲۳۵ 

۷/۳/۳۲ جابر الاحمد الجاپر الصباح ۴ ۳۵ ۳ ۲,۷ 
۷۰/۲/۹ جاپر الاحمد الجاپر الصباح ھا ؟ ۱۱ ۲,۷ 
۷1/4/1 جاير الاحمد الجابر الصباح 1۸ ۵ ۱۳ VA‏ 
۹ سعد العبدالله السالم الصباح ۸ هه ۱۳ ۲۷,۸ 
۰۱۱۳/۶ سعد العبدالله السالم الصباح ۳ 5 ۱۰ TY,‏ 
xof‏ سعد العبدالله السالم الصباح 11 1 ۷۰ ۳۷,۵ 
۳ امد العبدالله السالم الصباح ۰ 1٥ ٩‏ ۲۸,۲ 
۰ سعد العبدالله السالم الصباح ۱ , ۷Y‏ ۰ ۳۱,۸ 
۰ ا" سعد العبدالله السالم الصباح ۰ ۵ ۱۵ ۲۵ 

۷ سعد العبدالله السالم الصباح ۵ 4 ۱۱ ۳۹,1 


٤ 


ملحق رقم ۲ 


النص الکامل لبیان القوی الوطنية الكويتية في مؤتمر الطائف 
(۱۳ - ۱۵/ ۱۹۹۰/۱۰) 
(النص الکامل لبیان القوی الرسمية والشعبية والكويتية في رد فعلها 
الوحید على الغزو العراقي لبلادها. وکان ذلك إثر مزتمرها المنعقد في 
الطائف (السعودیة) خلال الفترة من ۱۳ - ۱۹۹۰/۱۰/۱۵). 


نص البیان الختامي 
نحن آبناء الشعب الکویتی وممئلوه بكافة قطاعاته وفئاته وهيئاته الرسمية 
والأهلية ومؤسّساته الوطنية المتواجدون خارج دولة الکویت. 


مجتمعین في المزتمر الشعبي الكويتي الذي غُقد تحت رعاية آمیر دولة 
الكويت سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح تلبية لدعوة سمو ولي العهد ورئیس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بمدينة جدة في المملكة 
العربية السعودية في الفترة ۲۶ 7١‏ ربيع الأول ١51١‏ ه. الموافق ۱۳ - 
۵ تشرين الأول (أكتوير) ۰ تحت شعار: التحرير شعارنا.. 
سبيلناء هدفنا. 


مسترجعين كافة ا والتطوؤرات التي وقعت داخل 00 الحبیب 
آغسطس ت ۱۹۹۰ 0 الغادر على دولة الكويت وال کامل ا 
ثي اعلن بغياً وعدواناً ضمّها إلى بلده العراق. 
وآخذین بالاعتبار کلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح 
المؤتمر وكلمة سمو ولي العهد ورئیس مجلس الوزراء وكلمة المؤتمرين التي 
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للمؤتمر. والتي ستکون منهاجاً للعمل الحكومي . 


وواضعين نصب أعيننا كافة ما آجریناه من مناقشات ومداولاات خلال 


فترة اتعقاد مؤتمرنا هذا. 


قد قرّرنا ما يلي : 

نعلن للعالم أجمع رفضنا القاطع لاحتلال نظام الحكم العراقي لوطننا 
الكويت وإدانتنا له باعتباره عدوانا آثماً على دولة الكويت المستقلة ذات 
السيادة والعضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة» وانتهاكاً 
صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية وبخاصة ميثاق جامعة الدول 
العربية وميثاق الأمم المتحدة. 


نعلن للعالم أجمع زيف وبطلان كافة الإدعاءات والمزاعم التي ساقها 
نظام الحكم العراقي تبريراً لجريمة غزوه واحتلاله دولة الكويت 
المستقلة مؤكدين رفضنا القاطع لهذا الإدعاءات والمزاعم التي تخالف 
الحقيقة والواقع ويكذبها التاریخ. 


نعلن للعالم أجمع مقتنا وإدانتناً لكافة أعمال القتل والبطش والتعذيب 
والإرهاب التي مارستها قوّات النظام العراقي ضذ المدنيّين العزل 
الأبرياء من المواطنين الكويتيّين ومواطنى الدول الشقيقة والصديقة والتى 
شملت النساء والأطفال وکذلك ما قامت به قوّت الاحتلال العراقی من 
اعتداءات على بیوت الله وأعمال السرقة والسلب والنهب التی امتذت 
حتی إلى المستشفیات والمدارس؛ كما ندعو شعوب العالم أجمع إلى 
إدانة وشجب هذه الممارسات غير الانسانية, 

نعلن للعالم أجمع تمشکنا بنظام الحکم الذي اختاره شعبنا منذ نشأته 
وارتضته أجياله المتعاقبة» وتجدد البيعة لامیرنا؛ مؤكدين وقوف الشعب 
الكويتي كله رجالاً ونساء» شیوخاً وشباباً وأطفالاً صفاً واحداً خلف 
قيادتنا الشرعية ممثلة في أميرنا الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده 
الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح حفظهما الله. 
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نعاهد الله ونعاهد أنفسنا وكافة أبناء شعبنا الصامدین في کویتنا الحبيبة» 
والمكافحين خارجها على أن يكون التحرير غايتنا والعودة هدفنا والأمير 
قائدنا والجهاد سبيلنا والوحدة الوطنية سلاحنا والموت فى سبيل الله 
ور اسمن ا مین ی ال یی الله و 

نحيي صمود أبناء شعينا في کویتنا الحبيبة وکناحهم البطولي ضد قوات 
الاحتلال الاثم ومقاومتهم الباسلة التي نتابعها ویتابعها العالم أجمع 
بالتقدیر والاعزاز. ونشید بتضحیاتهم التي تنیر سبلنا سبیل التحریر» 
ونؤكد لهم أنهم ليسوأ وحدهم في مجابهةٍ عدوان الفئة العراقية الباغية 
وأننا جميعاً نقف وراءهم. . . صفاً واحداً وتقف معنا كافة الشعوب 
المحبة للسلام الرافض ا وتؤيدنا وتحشد قواتها لموازرتنا في 
كفاحنا من أجل تحرير وطننا ودحر الغزاة وطرد المعتدين «اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون). 

ندعو كافة آبناء الشعب الكويتي المتواجدين خارج وطننا الحبيب إلى 
العمل كل في مجاله ومن موقعه وبقدر استطاعته من أجل تحرير وطننا 
وطرد الغزاة المعتدين من ديارنا. 

نعلن للعالم أجمع أنّ أهل الكويت كانوا منذ نشأتها وسیظلون أبداً 
بعون الله أسرة واحدة متحابة متعاونة متراحمة متكافلة في السراء 
والضراء» وأنّهم مهما تباينت اجتهاداتهم وتفاوتت وجهات نظرهم فائها 
لن تخرج بهم عن نطاق الأسرة الواحدة» حب الكويت يؤلف بين 
قلوبهم والولاء والإخلاص لها بوخد صمَهم وكلمتهم. 

نعلن للعالم أجمع أن لا مساومة ولا تفاوض على سيادة الكويت 
واستقلالها وسلامة أراضيها ونؤكد رفضنا القاطع لأيّ حل لا يحقّق 
التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر القمة العربية الطارىء المنعقد في القاهرة 
كن :۱۳ آب (افسطيز) +153 وقرازات مجلس امن ری ال 
اعلعت كلها رشب افیا للعدوان العراف .على وول الكرريت 
المستقلة واصراره على انسحاب القوّات العراقية بغير شروط من جميع 
الأراضي الكويتية وأكدت دعمها لعودة السلطة الشرعية الكويتية. 
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لتخفيف الویلات والمعاملة غير الانسانية التي يتعرّض لها المواطنون 
قررت منظمة الصلیب الأحمر الدولية ولجنة الهلال والصلیب الأحمر 
الوطنية وكافة الهیثات الانسانية العالمية أن تبذل قصاری جهدها 
بالضغط على نظام الحکم العراقي لتخفیف الویلات والمعاملة الانسانية 
التي يتعرّض لها المواطنون الکویتیون والمقیمون في بلدنا من رعایا 
الدول الأخرى على یذ قوّات الاحتلال العراقي ونرجو هذه الهیثات أن 
تبذل ما في وسعها لایفاد مندوبین عنها لحماية المواطنین والمقیمین في 
الکویت من بطش وإرهاب وتنکیل قوّات الاحتلال العراقي . 

نناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي التحرّك بالسرعة الممکنة من 
أجل وضع حد للإجراءات العراقية الهادفة إلى ازالة الشخصية السياسية 
لدولة الکویت وطمس معالمها التاريخية وهویتها الوطنية والحضارية 
وتغيير ترکیبتها السكانية بتهجیر آهلها بالقوة وجلب مجموعات آجنبية 
لحل محآها وتسکن في بیوتهم وتستوطن دیارهم. 

ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار یجیز للمجتمع الدولي 
استعمال الوسائل المتاحة لتطبیق قرارات المجلس بما یکفل انسحاب 
قوات الاحتلال العراقی من دولة الکویت وتمکین السلطة من العودة 
إلبيناء. وتتاشت على ال ری الول لین ات العضيوية الدائمة 
بالمجلس بما لها من تراث عریق ومبادیء تاريخية وما تحمله من 
مسؤولية» كبيرة في المجتمع الدولي العمل على تسهیل اتخاذ مثل هذا 
القرار. 

تُعرب عن عميق شكرنا لكافة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي 
وقدت إلى خا 10 )توما نذتها قرلا تما بوک أن 
الشعب الکویتی بأجياله المتعاقبة سيظل يذكر بالتقدير والعرفان هذا 
الموقف الشجاع العادل. 


نعرب عن عميق شكرنا للمجتمع الدولي ممّثلاً في الأمم المتحدت 
وبخاصة الدول الصديقة في مجلس الأمن الدولي التي صوّتت لما 
اتخذه من قرارات وتدابير أكدت رفض وادانة العدوان العراقى على 
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دولة الكويت وأعلنت وجوب الانسحاب الفوري وغير المشروط 
للقوّات العراقية من جميع الأراضي الكويتية وأكدت عزمها لعودة 
السلطة الشرعية لدولة الكويت» كما نشيد بالجهود المخلصة التى بذلها 
سكرتير عام الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
من أجل ذلك. 

ندعو الدول العربية الشقيقة التي تخلفت لسبب أو لآخر عن الوفاء 
لمبادئها والتزاماتها في رفض العدوان ونصرة الحق والعدل أن تعيد 
النظر في موقفها على ضوء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمبادىء 
القومية والأخلاق العربية والقيم الإنسانية وتحكم ضمائرها وتنضم إلى 
الإجماع الدولي الذي يعمل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ ولا شك 
آنها في النهاية ستجد أن الموقف المبدئي الشجاع العادل خير وأبقى . 
نؤكد أن موقف بعض القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تضامننا الثابت 
مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل تحرير وطنه واسترجاع 
حقوقه المغتصبة لثقتنا بأنْ الشعب الفلسطينى بكل تضحياته ومثله 
واد اکن أن کون افا أ مقا رقف يده القياداك 
المنطلق من مصالحها الخاصة والذي يسيء في الدرجة الأولى إلى 
القضية الفلسطينية ومصداقية النضال الفلسطيني ومصالح الشعب 
نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للدول العربية الشقيقة والصديقة. . 
قادة وحكومات وشعرباً التي فتحت قلوبها وبيوتها وأراضيها لاستضافة 
ورعاية المواطئين الكويتيين الذين كانوا متواجدين فيها وقت العدوان 
العراقي الغاشم أو الذين نزحوا إليها في أعقابه. ونحن إذ نحيي هذا 
الموقف الأخوي الكريم بكل ما يجسّده من شهامة ومروءة عربية نسأل 
الله أن يجزيهم عن الكويت وأهلها خير الجزاء. 

نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للمملكة العربية السعودية الشقيقة” ملكا 
وحكومة وشعباً لاستضافة مؤتمرنا وتوفيرها للخدمات والتسهيلات 
اللازمة لانعفاده وأداء أعماله (...). 
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- إِننا بعلن أ" رغم آلامنا ا وما 0 وعد العراقي ۳ 
ا اخ حك عن ادي رم ی 


ساعة الخلاص (. 


- نؤكد أننا بعد أن به یتحمّق لنا نصر الله (. ..) ونحرّر أرضنا (...)» 


سنقوم بعون الله وتوفيقه بإعادة بناء كويتنا الحبيبة... كويت 
المستقبل. . . كويت الأسرة الواحدة... أرض المحبة والوفاق والسلام 
والأمن والأمان. . . نبني صرحها على أسس راسخة من وحدتنا الوطنية 
ونظامنا الشرعى الذي اخترناه وارتضیناه لحكمنا معززين الشورى 
والديموقراطية والمشاركة الشعبية في ظلّ دستورنا الصادر عام 1977م 
ملتزمين بمبادىء الحق والعدل والحرية والتكافل والتراحم والتعاضد 
وسائر المبادىء التي نشأ عليها مجتمعناء مؤكدين أن للمرأة الكويتية 
قورا اناا وإسهاماً فعالاً في كويت المستقبل التي سيتعاون جميع 
الكويتيّين رجالاً ونساءء في بنائها... إسلامية العقيدة ملتزمة بقيم 
الإسلام ومبادئه وأحكامه. عربية تما بالتاریخ والمشاعر سای 
العليا وإنسانية النزعة ترفض الكلم وتا وتويك الجن رو تبص 4 
شجرة طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء يستفيء بظلها ا 
والوافدون إليهاء منارة فكر وحضارة وعطاء تسهم بخيرها في تقدّم 
ونماء وازدهار الأشقاء والأصدقاء وسائر الشعوب. مؤمنة بدورها 
الانساني والحضاري وتواصلها الخيّر مع سائر الأمم والشعوب لما فيه 
خير ورفاه البشرية جمعاء. 
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ملحق رقم ٤‏ 


قوّات التحالف الدولي 
تشکلت قوّات التحالف قبل ۱۹۹۱/۱/۱۷ من الدول الآنية: 


۱ - الولایات المتحدة الأميركية 


* القوات البرية : 

وهی تتألف من ۲۰۰ آلف مقاتل» الفرقتین ۱۸ و۸۲ المحمولتین جوا 
الفرقة ۲۶ مشاة میکانیکی الفرقة ۱۰۱ آبرار جوي» فرقة الفرسان المدرَعة 
الأولىء اللواء ۱۱ دفاع جوّي» الفرقة الثانية المدرّعة؛ اللواء ۱۹۷ مشاة 
ميكانيكي» فوج الفرسان المدرّع الثالث» وحدات من فیلق المساندة الأول . 
* القوّات البحرية : 

فرقة مشاة البحرية الأولی» فرقة مشاة البحرية الثانية» فرقة مشاة 
المساندة, لواء مشاة البحرية الرابم» لواء مشاة البحرية السابع وجمیم هذه 
الوحدات هي وحدات مدرّعة. 


* القوّات الحویة: 
حوالي ۷۵۰ طائرة قتالیة» حوالي 1۵۰ طائرة هلیکوبتر» عدد من 
طائرات التموین الجوي بالوقود» عدد من طاثرات الرصد والاستطلاع 


وتشکل هذه الطائرات فى تشکیلات جوية : 
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- سربا مقاتلات اعتراضیة. 

- سربا مقاتلات متعدّدة المهام. 

- سربا مقاتلات هجومية متطورة. 

- سربا من طائرات الهجوم الأرضي المضاد للدبابات . 

- سرب من المقاتلات القاذفة مشتركة في ترکیا. 

- سرب من المقاتلات القاذفة (الطاثرة الشبح؛ ۱۸ طائرة). 

- سربا قاذفات ثقيلة متمركزة في ديغوغرسيا. 
۲ - فرئسا 

١‏ ألف جندي منهم ۵ آلاف في السعودية. 

. AMX دبابة‎ A - 

- ۱۰ صواریخ امیلان». 

٤۸ -‏ هلیکوبتر قتال (غازیل» دوفین - ۰۲ بوما). 

۔ ۲۰ طاثرة (میراج ۴1ء میراج ۲۰۰۰ وجاغوار). 

۰ ۳۰۰ رجل بحري. ۱ 

١5 -‏ مركب منها: حاملة الطاثرات کلیمنصو. الطراد کولبی المدمرة 
روبكلي» المدمرة مولکالی الفرفاطة بروتیه الفرقاطة دوکینغ» وهي مسلحة 
بصواریخ سطح/ سطح من طراز «اکوسسیت» وصواريخ مضادة للطائرات من 
طراز «مازورکا» وکروتال . 
۴ ریات 
* القوّات البرية 

. جندي‎ oa 


- سرب الدفاع الجوي ۰.۲۰ 
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- سرب اشارة . 
د لواء مظلي, 
- مجموعة من القَوّات الخاصة .5.4.5. 
٭ القوّات البحرية 
ثلاث سفن قتالية المدمرة يورك الفر قاطة باتل اکس ۰ الفرقاطة 
مجموعة سفن قتالية» غواصة» حاملة الطائرات «انفنسبل»). 
* القَوّات الحؤية 
+ سرب مقاتلات من طراز تورنادر. 
- سرب مقائلات هجومية من طراز تورنادو .ID.S.‏ 
- سرب مقاتلات هجومية من طراز جاغوار. 
؛ طائرات رصدء ۱۰ طائرات نقل جوي. 
4 - الاتحاد السوفيانتي 
- ۲ سفيئة دورية (حراسة) . 


۵ يلحدكا 


+ جو 


- ۲ طائرة آلغام» وسفيئة. 
" - إيطاليا 


- سفن تجارية وطائرات نقل لنقل الوحدات الأميركية. 


۷ - الارجنتین 
- كتيبة مظلات » وطائرتان. 


۸ - الیابان 
- ۳ سفن نقل. 
٩‏ - هولندا 
- ۲ فرقاطة . 
۰ التروج 
5 سفینه تموین. 
۱ - الدائمارك 
فة خر نة ۳ 
۲ - أوستراليا 
- ۲ فرقاطة. 
۳ - اسیانیا 
- ۲ سقيئلة -حربية مدمرة. 
۶٤‏ کندا 


۶۵۰۱ جندي . 


- ۱۸ طائرة مقاتلة 02-18 . 


د OQ:‏ جندى . 


۷ - سوریا 


4۰۰۰ جندي. 
۸ - مصر 
- فرقة ۳ مشاة ميكانيکي . 
_ وحدات خاصة , 
- عناصر دفاع جوي [جمالي ۰۵ الف جندي . 
۱۹ - المغرب 
۰ ۱۰۰ جندي فى المملكة العربية السعودية. 
۵۰۰۰ فى الامارات . 
۰ بنفلادش 
د 6۰۰ جندي . 
۱ - السنخال 
6۰۰ جندي . 
۲ المقاومة الأفغانية 


۲۰۰۰ جندي. 


المراجع 


۱ - «تاریخ الکویت!» عبد العزیز الرشيدء دار مکتبة الحياة. 

۲ - «أسوار الطين»» حسن العلوي» دار الکنوز الأدبية ۱۹۹۵ 

۳ - «تاریخ الاقطار العربية المعاصر؛ دار التقم» موسکو. 

7١ - ٤‏ دولة عربية لأمة عربية واحدة»» جان فرنسوا نودینو ترجمة د. 
خلیل آحمد خلیل. 

٩‏ «حربا بریطانیا والعراق ۱۹۶۱ - ۰0۱۹۹۱ رغید الصلح» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء 115 . 

7 - «القادة (خفايا ما قبل وبعد حرب الخلیج)»» بوب وودوردء ترجمة 
محمود برهوم؛ دار الکتب المترجمة. 

۷ - «الجنرال (بداية النهاية» قصة الخلیج والحرب)!» د. رفعت سیّد آحمد» 

۸ - «الغزو العراقى للكويت». المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب - 
الکویت» عدد خاص ۱۹۵. 

4 «النظم السياسية العربية المعاصرة»» الجزء الأولء الدکتور عطا محمد 
صالح والدکتور فوزي آحمد تیّم» المرکز العالمي لدراسات وأبحاث 
الکتاب الأخضر. 


لمحة جغرافية 


١‏ الموقع والمساحة 
تمتد دولة البحرين التي تقع في شبه الجزيرة العربية على 147 کلم". 
ويتألف هذا الأرخببل من ۲۲ جزيرة منفصلة عن بعضها البعض باستثناء 
البحرین والمحرّق وسترة ة التي تشكل جزءاً وانحدا متماسكاً . وتجدر الإشارة 
اراي أن البحرین هي الدولة الجزيرية الوحيدة في الجامعة العريية. 


۲ - السکان والمجتمع 

یصل عدد سکان دولة البحرین إلى حوالي ۵٩۰‏ آلف نسمة. وتضم 
العاصمة المنامة ومدينة المحرّق لوحدهما حوالی نصف سکان الأرخبيل 
وتصل الكثافة السكانية بالتالي إلى ۸۳۲ نسمة بالکلم ؛ مما یبن آنها أكبر 
كثافة في البلدان العربية (مصر: ۲ نسمة بالکلم" ولبنان: ۲ لته 
۰ را با یکین دب ۱۱ سنوياً. سا ان 
وكذلك التعليمء ا الاسرة في المستشفيات والأطباء Ce‏ 7 
إلى البحرين عدد كبير من المهاجرين القادمين من الهند والشرق الأوسط . 
ویشکل هؤلاء اليوم حوالي ۸ من عدد السکان و٥٥‏ من القوّة العاملة. 
وینتشر التعليم والثقافة بشکل ملحوظ في البحرین؛ إذ یشکل المتعلمون نسبة 
۵ من عدد السکان. . وعززت الجامعة التي آسست في العحاصمة سنة 
١85‏ دور البحرين الثقافي في المنطقة كلها . 

آما من الناحية الدينية فینقسم الان :لعز رن تن متام یه 
(۳۰/) ومسلمین شيعة (۷۰/). وتنتمي الاسرة الحاكمة إلى الطائفة السنية. 


۹ 


لغة البلاد الرسمية هي اللغة العربية . غير أن الغالبية العظمی من سکان 
البحرين» وهم یشکلون ۸۱۰ من السكان» اللغة الفارسية. 
۳ المناخ 

إن مناخ البحرین حار جداً ورطب وقليل الأمطار. ویتلقی البلد Ve‏ 
ملم سنوياً من الأمطار» ومذا معدّل ضئيل إجمالاً. أمّا اليوم فتعالح هذه 
المسألة بتحلية میاه البحر . ما معدل الحرارة السنوية فهو °٠١‏ مئوية . ونتعدی 
الحرارة من نیسان (آبریل) إلى تشرین الأول (اکتوبر) اله4* مئوية. وتصل في 
کانون الثاني (يناير) إلى ۱۸,۵" مثوية . 

أمّا نباتات هذه المنطقة فهى صحراوية . وتعیش فى هذا البلد حیوانات 
عديدة منها الأرانب البرية والعظاءات وجرذان الصحراء. 


الاقتصاد 


# الزراعة 

الزراعة في البحرين محدودة» لا بل شبه غائبة بسبب حقل الماء 
الجوفي الشديد الملوحة. فلا يزرع سوى البلح (۱۹ آلف طن) والخضار في 
الساحل الشمالي . لذلك تعتمد البحرین في غذائها على الاستیراد. 

یبقی صيد اللولو مهمأ (۷,۵۰۰ طن) ولکنه تأثر مؤخراً بالتلّث الذي 
سببته حرب ايران والعراق (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸) وحرب الخلیج (۱۹۹۱). 
* الثروة المنجمية 

لقد وصل إجمالي الناتج القومي في البحرین سنة ۱۹۹۶ إلى ١۷ر٤‏ 
ملیار دولار مما یعادل ۸۱۰۰ دولار للشخص الواحد. ویساهم النفط والغاز 
الطبيعي ب5۰/ من مداخیل الدولة» على الرغم من أن الانتاج البحراني للنفط 
ضئيل بالنسبة لإنتاج دول المنطقة الاخری. ناك مدت اسخرین في ابن 
6 مليوني طن من البترول وار" مليار م" من الخاد الطبيعي. ويصل 
الاحتياطي البحراني من الغاز الطبيعي إلى 1717 مليار م'. 


٠: ١٠١ 


# الصناعة 

ترتکز الصناعة البحرانية على ثلائة محاور: آوّلها تکریر النفط ؛ إذ ينقل 
النفط الخام من المملكة العربية السعودية بواسطة آنابیب حیث يكرّر في 
البحرین (۱۸ ملیون طن سنویا). آمّا المحور الثاني فهو إنتاج الالومینیوم 
الذي تحسّن في السنوات الأخيرة (10۰ آلف طن سنوياً). وأخیرا: رصیف 
الانشاء في المنامة حيث تصلح ناقلات النفط . 

لقد استطاعت البحرين على الرغم من ضعف إنتاجها النفطي أن تنوع 
أنشطتها الاقتصادية. وجعل تعدد الصناعات دول البحرين أكثر جاذبية» 
خصوصاً من الناحية السياسية . 

أضعفت حرب الخليج اقتصاد البحرین» على الرغم من عودة النشاط 
سنة ۰۱۹۹۲ فارتفعت نسبة البطالة (؟١/‏ فى ۱۹۹6) خصوصاً فى صفوف 
الشبان. واستطاعت الدولة أن تثبت دورها كوسيط في جنوب الخليج 
الفارسي بفضل مرفأ مينى سليمان بالقرب من المنامة. ويعتبر مطار محرق 
الدولي من أهم المطارات في الخلیج. وأثر افتتاح الصداقة سنة ۱۹۸۲ الذي 
يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية ايجابياً على السياحة البحرانية . 


البحرين قي التاریح القدیم 


لقد وجل المنقبون في منطقة الممطلة جئلوب وسط جزيرة البحرین 
آدوات تبن بعد دراستها انها تعود إلى انسان العصر الحجري القدیم. ویدل 
هذا على أن البحرین كانت موجودة وکان یسکنها إنسان بدائی منذ العصور 
السالفة . 


ويعتقد بعض المؤرخين أنْ الخرين عي عا ید ع آی الفردوس 
يسنب الاسم الذي كان یطلق عليها وهو «بردیسو» أي فردرین 2 فى العربية. 
وكان السومريون يرددون اسطورة تتعلق بهذا الفردوس. ووفقاً 59 الاسطورة 
توجه الاله «انكي» بعد نجاته من الفيضان إلى أرض الخلود في «دلمون» 
وأقام فيها. ثم أراد «جلجامش» بطل السومریین إدراك سر الخلود فتوجه إليه 
طالباً منه أن يبوح له بسزه الغريب فأخبره الاله انكي انه يوم غرقه اثر الفيضان 
نزل إلى عمق البحر فرأى مياهه تتمازج وعيون ماء عذب. ٠‏ وفي وسط هذه 
الروعة وردة بيضاء ليست سوى «زهرة الخلود التي تهدي الخلود لمن 
يحصل عليها. فتحركت النخوة في قلب البطل السومري وتوجه إلى عمق 
البحر باحثاً عن هذه الزهرة. ولكن خيبة أمل كبيرة كانت في انتظاره اد 
كانت الأفعى قد سبقته والتهمت «زهرة الخلود» وقذر لها الخلود. 


دلمون هي مملكة صغيرة نشأت في آوائل الالف الثالث قبل المیلاد 
واستمرت حوالي ۳ آلاف سنة وکانت تتألف من جزيرة دلمون (أي البحرین 
اليوم) ومن المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الیوم. ما سکانها 
فکانوا من السامیین . 


۳ 


وکان سکان دلمون پدفنون الأموات من محاربيهم في آکام من الصخور 
هیر تسمی «طعوسا!. ولا تزال هذه الاکام صامدة حتی یومنا هذا» تضفی على 
البلد وما خاضا إذ یتراوح ارتفاعها من 4 إن ٩‏ أقدام وقطره من ۱۰ إلى 
6 قدماً عند القاعدة. ويظن بعض الباحثين أن البحرين تضم أكبر مقبرة في 
العالم کله . 
* الثروة المائية 

كانت هذه المنطقة منذ القدم محط إعجاب ودهشة بسبب المياه الوفيرة 
التي تتدفق في جنباتها. لذلك نرى في الجزء الشمالي من الجزيرة حدائق 
غناء تتوق العين إلى التمبّع بروعتها وسخرها. وكان الأقدمون يعتبرون هذه 
المياه مقدسة لا بل هدية من السماء بسبب ندرتها فى هذه البقعة من العالم 

حيث تشتد حرارة الشمس والقيظ . 


* دلمون والسومريون 

قدم السومريون إلى وادي الرافدين قبل ۳۰۰۰ سنة من الميلاد وأقاموا 
في تلك المنطقة. ی روطن الام فهذا امزاد بت 
مبجهولين حتى اليوم. غير أن أساطيرهم تأتي على ذكر مكان يُدعى دلمون 
غني بالمیاه العذبة ویعبد سکانه الالهین کی ونيدخورساك. ويبيّن أقدم نص 
تاريخي ذکرت فيه دلمون کتب حوالي (۲۵۰۰۰ قبل المیلاد) أن هذه المنطقة 
كانت لها علاقات تجارية وثيقة مع الولاية السومرية لاغاش التي كانت ترسل 
إليها التمر والتحاس الخام. 
# دلمون والاکادیون 

حوالي سنة ۲۳۲۰ قبل الميلاد قام ملك یدعی سرجون الاكادي بموجة 
من الفتوحات فسيطر على الدويلات السومرية ووصل إلى عيلام وسوريا 
والجزيرة الواقعة جنوب «البحر الواطیء» ومن ثم دلمون. غير أن دلمون 
عادت واستعادت حریتها واستقلالها بعد فترة وجيزة. ولكن فترة الاستقلال 
هذه لم تدم طويلاً إذ عاد ملك اكادي آخر واحتلها. 


۱۱۳ 


* دلمون والبابلیون 

مع نهاية الألف الثالث قبل المیلاد بدأ الاکادیون یتضاعفون تدريجياً 
لتحل مکانهم امبراطورية أخرى تعود إلى البابلیین. وتدل الوئائق إلى أنْ 
دلمون كانت تحت سیطرتهم منذ ۱۹۸۷ ق.م. . وظل البابلیون یبسطون 
نفوذهم على هذه المنطقة حتی سنة ۱۲۲۰ ق.م. عندما بدأ الاشوریون 


بطالبون بالسيطرة علی دلمون. 


# دلمون والاشوریون 

منذ القرن الثامن قبل الميلاد راح الاشوريون يلجأون إلى القوّة وت 
للاستیلاء على البلاد المجاورة. وقد دفعت هذه السياسة عدداً كبيراً من 
الدول ما إلى الاستسلام أو إلى الحرب. ويعني هذا الحل الاخیر انار 
والقتل . وساهم في نجاح الاشوریین الجیش الذي أحسنوا |عداده وتدریبه . 
ولم یختلف مصير دلمون عن مصیر غيرها من الدول فأراد سرجون الاشوري 
(؟؟لا ‏ ۷۰۱۵ ق .م ۰ وهو يعشق التمثل بالزعيم الاكادي الذي يحمل اسمه 
ان يسيطر على دلمون كما فعل سرجون الاكادي. ولم تسقط دلمون بين 
أيدي الاشوريين الا على عهد آشور بانيبال. غير أنه حوالي سنة ۱۰۵ ق.م. 
سقطت الأمبراطورية الاشورية فتحرّرت شعوب المنطقة كلها من هذا 
المستعمر المتعطش للدماء. 


* اسطورة دلمون 

فى الأزمان الغابرة منبحت جزيرة دلمون إلى الالهين انكي (سيد الأرض 
ومصدر الذكاء والفهم والاخصاب وهو یمقل القوّة الممكنة في الماء) ونینهر 
ساجا (الأرض الام) ليتقاسماها. 

واستجابة لطلب نينهر ساجاء دفق انكي بالمياه على دلمون. ومن ثم 
تودّد إلى نيئهر ساجا وطلب يدها. فقبلت هذه الأخيرة بعد تردّد بسيط. 
وتأتي ثمرة هذا الزواج إلهة النبات نینار. غير أن انكي لم يمكث بالقرب من 
نينهر ساجاء بل ظلٌ يطوف في الجزيرة سائلاً رقراقاً. ومع نهاية فصل الربيع 
توجه إلى حافة النهر حيث رأى للمرة الأولى نینار بعد أن تحوّلت إلى شابة 
نضرة» لا سيّما وأن النباتات تتکاثر وتخضر على ضفة النهر في ذلك الوقت. 


11٤ 


فأعجب بها وآغواها فأنجبت إلهة «الخیوط اللیفیة». وهکذا راحت تتکرّر هذه 
الحکاية فولدت الهة «الصباغة» التي آنجبت اوتو «الهة الثياب والنسیج». 
وعند هذه النقطة تحاول نينهر ساجا أن تنبه اوتو من انکي؛ غير آنها لم 
تستمع لتحذيره بل سقطت سكرى بين يدي حبيبها الذي غمرها بالهدايا. 

ثم قام انكي بابتلاع ثمانية من الآلهة مما أثار غضب نینهر ساجا التي 
لعنته فوراً. فمرض انكي وتكدست المياه في باطن الأرض وراحت الحياة 
ل شا ا فتدخلت الآلهة طالبة من نينهر ساجا أن ترحم انكي وتشفق 
عليه . فتستجيب نيئهر ساجا للطلب وتساعد انكي على الشفاء وينجبان ثمانية 
آلهة هي نفسها التي ابتلعها. . . فتعود الحياة إلى التدفق والجریان . 


البحرین والجرهائیون 

يتحدث ره ال و الجرهاء تبعد حوالي ۳۷ 
كيلومتراً عن البحر. كانت من أهم المراكز التجارية في ذلك الوقت ومحطة 
تلتقي فيها القوافل القادمة ا العربية الجنوبية ومن الحجاز والشام 
والعراق. وفضلاً عن ذلك كان سکان هذه المنطقة يلعبون دور الوسيط 
التجاري فیشترون السلع من أفريقيا والهند ویصدرونها إلى الدول العربية عبر 
البر والبحر. فجنی الجرهائیون من ذلك کنوزاً طائلة فذاع صیتهم في المنطقة 
كرواد للتجارة. ويعود أصل سكان هذه الدولة ! إلى اليمامة لکنهم عرفوا 
ب«القريين» تيمّناً ب«القرية» وهو اسم اليمامة سابقاً. 

ويظن الباحثون والمستشرقون اليوم أن الجرهاء كانت من أمم البحرين 
وأن جرهاء ليست سوى «الجرعاء» وهي منطقة في الاحساء. 


البحرين والتنوخيون 
سقطت البحرين بين يدي التنوخيين على يد زعيمهم مالك بن مهم 
القضاعي . وتنوخ هو حلف ضم بزوعاً من قبائل عربية بما فيها القحطانية 


والعدنانية. فأقام التنوخیون في البحرين ووطدوا سلطتهمء | > إلى أن طمحت 
نقوسهم إلى احتلال العراق . 
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خلال العصور الاسلامية 


قيل الإسادم 


عرفت الجزيرة العربية قبل ظهور الدين الاسلامي» ميجموعة من 
الاديان» آهمها النصرانية والمجوسية والوثنية واليهودية. وقد لاقت هذه 
الأديان آذاناً صاغية عند الکثیرین من سکان البحرین . وبسبب عبادتهم الأحد 
الأصنام الوثنية » أطلق على البحرين اسم «جزيرة اوال». 

وفى ذلك الوقت» كانت اللغة العربية هى المنتشرة فى تلك المنطقة 
فظهر عدد مهم من الشعراء مثل النابغة الذبيانى وطرفة بن العبد. 


وحتى اوائل القرن السابع ميلادي كان سكان البحرين على علاقة وثيقة 
مع المناذرة اللخمیین . وسنة ٣۲م‏ عینت الدولة و 
حکاماً من سکانها العرب؛ یحکمون باسمها ویحافظون على مصالحها في 
المنطقة . . وظلت البحرین تحت حکم الفرس حتی انتصار العرب علیهم في 
موقعة «ذي قار» سنة ١1١1م‏ فحصلت البحرین على استقلال ذاتي . 


اثناء الفتوحات الاسلامية 


لم یکتمل انتصار العرب على الفرس والروم الا بعد أن انتصروا على 
(ابرهة» الحبشي سنة ۱ فراح العرب يشقون طریقهم شرفا وغربك 
فدخلت البحرین ضمن الدولة الاسلامية. فأرسل إليها «العلاء الحضرمی» 
وهو احد قادة الثبي محمد لیدعو سکان البحرین إلى الاسلام سنة 1۳۰م وقد 
خيّر البحرانیین بين دفع جزية والاسلام. فأسلم العرب من السکان اما 
المجوس فلقد اختاروا دفع الجزية. 


هجمات الخوارج على البحرین 


هاجم الخوارج» من بين المناطق التي تعرضوا لهاء البحرین وجزرها. 
ففي سنة ٦1۸م‏ وجه نجدة بن عامر حملة ضد القطیف انتهت بانتصاره. ٠‏ وفي 
ی فسوی بت و امير ة التي كان 
يرسلها سكان هذه المنطقة إلى أهل الحرمين الشريفين. غير أن عبد الملك بن 
مروان تصدّى بجيش عظيم سنة 1۹۲م لأبي فديك الخارجي وهزمه» ممّا دی 
إلى بسط نفوذ الأمويين على المنطقة وولي عليها الاشعث بن عبدالله الحكم . 

لم يضع هذا الانتصار الساحق لعبد الملك بن مروان حداً لمحاولات 
الخوراج» ففي سنة ۷۰۷ قاد مسعود العبدي ثورة جديدة للخوارج» در لها 
النصرء فظلوا في البحرين إلى أن هزمهم والي اليمامة سنة ۷۲۳م. 
انتفاضة الزنج 

عل أن ت و الساتية ت التفكك ظهرت ثورات عديدة 
أو انتفاضات حاولت کل واحدة م: متها أن شل كسما ولو | من مراك 
العباسيين. فظهرت في 5 أيلول (سبتمبر) ۸1۹م انتفاضة الزنج. واختلف 
المؤرخون في ما يتعلق بتحديد هوية زعيم هذه الانتفاضة. فمنهم من نسبه 
إلى العلويين وآخرون نسبوه إلى عبد القیس. وفي ظلّ الضوضاء والفوضی 
راح الخدم في القصور يغذون فكرة الاستیلاء على آملاك آسيادهی وما لبشت 
هذه الاحلام أن انتشرت بين أوساط عامة الشعب. ومن هولاء برز علي بن 
محمد بن عبد الرحيم في البحرين سنة 8117م كزعيم للطبقة الفقيرة . وأعلن 
نفسه «مهدیا!» أرسل إلى هذا العالم لإنقاذ البشر من ظلم الأثرياء وجورهم. 
لاقى أول الأمر أنصاراً كثيرين له» سمعوا آخباره وأيدوه. إلا أنهم خاصموه 
في ما بعد وأجبروه على مغادرة البلاد. فهرب إلى البادية حيث شكل جیشا 

من أهلها یی و اب ان ان له رماع الات وزحف هذا 
الجن إلى فرية الروم في البحرین حیث تواجه مع جیش العریان بن هيدم 
الذي تحفق له التصر فی التهابة: فما كان من على بن محمد الا أن هرب 
إلى البصرة سنة ۸۲۸ : 


۱۷ 


ثورة القرامطة 

القرمطية هي حركة دينية» سياسية» اجتماعية لا تزال حقيقتها على کثیر 
من الخموض. وكتب بندلي جوزي في كتابه «تاریخ الحركات الفكرية في 
الاسلام»: «الجماعات الديئية والاجتماعية التي خرجت من أحضان 
الاسماعيلية د والفاطميين والحشاشين والدروز والزيدية في اليمن 
واسماعيلية اليوم...4. إذاً هو يعتبر أن القرمطية هي حركة دينية اجتماعية 
خرجت من ا . ويرجح اليوم أن مؤسس الحركة القرمطية» التي 
ظهرت بين آواخر القرن التاسع الميلادي وأواسط القرن الثالث عشرء هو 
حمدان قرمط بن الاشعث. وانطلقت هذه الحركة من واسط (منطقة بين 
الكوفة والبصرة) حیث أنشأ «داراً للهجرة» كانت مركز دعوته سنة ۸۹۲م. ثم 
کلف آنصاره بتأسیس دور مماثلة في مختلف مناطق العالم العربي. فأسس 
أبو سعید الجنابي فرع البحرین الذي كان من آهم الفروع في ذلك الوقت . 

آما في ما یتعلق بمبادیء القرامطة فلقد آوجزها المولف عامر تامر ہما 

١‏ محاربة النظام الطبقي في الدولة الاسلامية أيام العباسيين خصوصاً. 

- مشكلة تملك الأراضى» خصوصاً الزراعية منهاء فى محاولة لالفاء 
الملكية الفردية . 5 ١‏ 

- نشر الاخاء بين مختلف طبقات الناس على الرغم من تباين آديانهم 
وجنسياتهم . 

تحقيق المساواة الفعلية في المسؤوليات والواجبات بين أفراد المجتمع 

ذكوراً واا اه كل فرد حسب حاجاته» . 


# قرامطة البحرين 

في سنة ۹۰۰ م أعلن الحسن بن مهرام الملقب بأبي سعيد الجنابي دعوة 
القرامطة في البحرينء نه سنا أثار فب امین کت این الان ب مرق 
الغنوي سئة ۲ جيشا توجه إلى البحرين لمحاربة ابي سعيد. لكن القرامطة 
بغرا میتی لماش ود دودر الصحراء . ومن ثم توسعت سلطة 


۱۱۸ 


القرامطة وتخطت البحرین حتی وصلت إلى قسم کبیر من عمان. وفي سنة 
۲ قتل ابو سعید الجنابي فخلفه ابو طاهر سلیمان . 
# أسباب تفکك دولة القرامطة وانقراضها 

في منتصف القرن العاشر الميلادي آصاب التفکك الدولة القرمطية 
وانحصرت سلطتها في البحرین . وأدت إلى انقراضها أسباب عديدة منها 
مخالفتها تقالید المجتمع الاسلامي العربي . وتجدر الإشارة هنا إلى انها 
ضمت عددا اک ني الأنضان تکیت الط الذي كانت تمارسه وسپاسة 
الرشوة التي كانت تعتمدها. ومن هذه الاسباب أيضاً قیام القرامطة بعدد کبیر 

من الحروب» خصوصاً في عهد ابي طاهر والاعصم مما كبدهم أموالاً 
طائلة وأصابهم بالضعف. ونجد أيضاً أنْ قيام قبائل البحرين مثل بني عقيل 
وبني تغلب ضد القرامطة ونجاحها في الاستيلاء على القطيف والمناطق 
المجاورة لها قد أنهك القرامطة وأضعفهم. ومع موت الاعصم سنة ١1۷م‏ 
سقطت دولة القرامطة وانقرضت. 


من المغول إلى العمانيين 
بعد سقوط الدولة القرمطية سقطت البحرين بي أيدي جنكيزخان 
(۷ - ۱۲۲۷) مؤسس الامبراطورية المغولية. ثم خلفه حفيده هولاكو 


(۱۲۱۷ - ۱۲1۵) في الحكم في هذه المنطقة. واستمر حكم المغول حتى 
سئة ۱۵۲۱ عندما سيطر البرتغالیون على البحرين. 


ظلّ البرتخالیون في البحرین حتی سنة ۱۲۰۲ عندما انتصر علیهم 
یتناوبون على السلطة في البحرین. ففي سنة ۱۷۱۸ انتصر العمانیون على 
الفرس . ثم لم تمض فترة قصبرة حتی عاد وانتصر الفرس. 
E)‏ 
SS‏ 
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تولی العرب الحکم في البحرین من ۱۷۸۳ إلى ۰۱۸۲۰ عندما بدأ 
زعماژها یخافون من مطامع ایران وترکیا. فارتموا بين أحضان بریطانیا؛ 
مطالبين بمساعدتها وحمایتها. وبما أن بریطانیا كانت تود إقفال طریق الهند 
آمام فرنسا وروسیا والمانیا؛ فقد استجابت بسرعة لمطالب البحرین» وعززت 
نفوذها في الخلیج العربي . 


۱۳۰ 


في مطلع القرن العشرین 


وصول عیسی بن علي إلى الحکم 


في تشرین الأول (اکتوبر) ۱۸۲۷ وجهت البحرین وأبو ظبي حملة 
عسكرية ضد جزيرة قطر التي كانت خاضعة لسلطة الوهابیین. فسیطر 
الجیشان على مدینتی الدوحة والوکرة ونشرا فیها الخراب والدمار. وبما أن 
شيخي البحرین وأبو ظبي قد أعدا لهذا الهجوم تحت غطاء من السرية التامةء 
لم تصل آخباره إلى مسامم البریطانیین» وبالتالي لم یستطعوا أن یمنعوا 


eS 


وأرادت بريطانيا أن تلقن شيخي البحرين وأبو ظبي درساً بسبب الحرب 
التي شناها على قطر. وبدأ البريطانيون بتنفيذ خطتهم في ۸ حزیران (يونيو) 
IAA‏ فأجبروا كلا من حاكمي البحرين وأبي ظبي على دفع غرامة مالية 
قدرها ۱۲۵۰۰۰ تران ايراني . واستعمل هذا المال لمساعدة القطريين الذين 
دمرت منازلهم وهجروا. وفضلاً عن هذا التعويض المالي؛ دفعا EEN‏ 
معنوياًء إذ انها جرا على تفلو اعتذار لقطر . فى ذلك الوقت؛ كان یتشاطر 
الاخوان محمد بن خليفة وعلي بن خليفة الحكم في البحرين. وعندما وفعت 
بريطانيا معاهدة فى SS‏ > فرّقت ما بين الاخوين 
ل و ی SS‏ 
على أن تسلم البحرین قواربها الحربية إلى المقیم السياسي البريطاني وآن 
تدفع له ۱۰۰ آلف دولار. 


لم يرضخ محمد بن خليفة للأمر الواقع» بل راح يخطط للانقلاب على 
أخيه؛ فنفي إلى الكويت ثم إلى القطيف حيث تحالف مع ناصر بن مبارك 
وهو حفيد الشيخ عبدالله آل خليفة. وفي آب - ايلول (اغسطس - ایلول) 
۱۸۳۹۹ هاجما البحرین ودارت معارك عنيفة سقط خلالها علي بن خليفة مع 
أحد آبنائه صریعین . 

في ظل هذه الأوضاع المتردیة» تحرك البريطانيون وفرضوا حصاراً على 
البحرين وطلبوا تسليم محمد بن خليفة وناصر بن مبارك ومحمد بن عبدالله 
وهو والي الرفاع الشرقي. وفي ١4‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ألقى البريطانيون 
القبض على محمد بن خليفة وعلى محمد بن عبدالله غير أن ناصر بن 
مبارك تمكن من الهرب إلى الاحساء . 


تولي عيسى بن علي الحكم 

بعد أن تم القضاء على الفتنة التي تسبب بها محمد بن خليفة طلبت 
بريطانيا من عيسى بن علي الذي كان مقیماً في قطر أن يعود إلى البحرين 
ريتولى الحكم فيها. ومن ثم احتجت الحكومة الايرانية والدولة العثمانية على 
تدخل بريطانيا في شؤون البحرين الداخلية . 

كانت شخصية عيسى بن على ضعيفة إجمالاً وكذلك صحته» لا سيّما 
وأنه متقدم في العمر. لم يكن يتمتع بسلطات مهمة» إذ كانت تربطه ببريطانيا 
معاهدات عديدة تحدد مهامه. فوجه رسالة شفهية إلى السير آرثر هيرتزل 
حملها إليه الشيخ عبدالله بن عيسى في ايلول (سبتمبر) ۱۹۱۹ يطالب فيها 
بان يعامل كما يعامل شیوخ الدول المجاورة. وأراد أيضاً أن يعيّن المعتمد 
الفرنسي الاعضاء غير البحرائيين في مجلس العرف. وأعرب فيه عن رغبته 
في بناء میناء ف في الزبارة في قطر والاتصال المباشر كتابياً مع الحكومة 
البريطانية . فرفض البريطانيون مطالب عيسى بن علي كلها. 


كانت الحكومة البريطانية على علم بظلم بعض آل خليفة الذين كانوا 
پستغلون الجزر والسكان لمصلحتهم الخاصة. فمن أخبار هذه العائلة مثلاً 
أن الشيخ عبداللهء شقيق عيسى وحاكم قرية جد حفص» كان يحب النساء 


۱۳۲ 


كثيراً, وكان كلما زار وزيره في تلك القرية يرغم النساء على زيارته. 
فاختطفت فتاتان وأبقيتا هناك لعذّة أيام . الم يستطع والداهما أن يقوما بأي 
عمل» لذا فضلا أن يلتزما الصمت حفاظاً على شرف العائلة. وكان عبدالله 
يتقاضى ضريبة على الموتى. فبعد موت أحمد يوسف محمود الذي ترك إرثاً 
قدره ٠٠١‏ ألف روبية» فرض الشيخ ضريبة قدرها ۲۰ ألف روبية. ومن ثم 
خلف ما بين الورئة للحصول على مزيد من المال. فتوصّل في النهاية إلى ٠‏ 
الحصول علی تصف الارث. 

آثارت آعمال الظلم هذه غضب المواطنین ونقمتهم على العائلة الحاکمة 
عموماً» وعلی عبدالله وعیسی خصوصاً. فظهرت حركة معارضة في البحرین 
تراستها اول الامر جماعة عبد الوهاب الزياني . وراحت قوّة هذه الجماعة 
تکبر وتکبر» وحاولت بریطانیا والشیخ عیسی أن یقضیا علیها من خلال زرع 
الخلاف بين السکان . 

وأمام ظلم عبدالله والشکاوی الموجهة ضده. طلبت الحكومة البريطانية 
من الشیخ عیسی أن یقوم باصلاحات تحد من مهام عبدالله وتضع حداً 
لظلمه. غير أن عیسی كان أضعف من أن یقوم بذلك. فراحت المعارضة 
تنشر مقالات في الصحف تعبر فیها عن موقنها. كما عرفت البحرین عملیات 
عنف حادة» آهمها تلك التي حصلت في ۱۲ کانون الثاني (يئاير) ۰۱۹۲۲ 
عندما اطلق النار على مركز للشرطة في المنامة. 


۱۳۳ 


انتفاضة شباط ۱۹۲۲ 


تفيل بات ا 0 يضريه . يت 

مجموعة من البحرانیین الفداوي لتحرير المواطن. أحس عيسى بن علي 

بالخوف» وشعر أن نهايته أصبيحت قريبة. فطلب مشورة المعتمد السياسي 
واجتمم في ما بعد وفد من البحارنة مع الشیخ وعرضوا المطالب 

التالية : 

۱ - وحده الشیخ أو ابنه حمد لهما الحق بمعاقبة أو محاكمة الناس. 

۲ - إذا لم یستطع الشیخ حمد أن يبت في قضية ماء یرفعها بنفسه إلى 
المحكمة الشرعية أو المجلس العرفى أو مجلس السليفة. 

۳- يوجه الشيخ حمد إلى أي شخص يجب اعتقاله «احضارية» قبل جلبه 
إلى المحكمة. 

ان و > فهي عملية 
تتطلب شهادة أشخاص مستقلين › » فضلاً عن وجود نسختين للعقد. 

080 ضرورة القيام بأي تدبير لعدم رعي جمال الحكم في مزارع المواطنين . 

5 إيقاف عمل السخرة. 

ا الاعتناء بالسجون. 

۸ - ايقاف الضريبة المفروضة على الشيعة. 
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في مركز القوّة الا أنه وافق علیها كلّهاء باستثناء تلك المتعلقة بالضريبة 
المفروضة على الشيعة. 


رسالة الى المقيم في ۱۹۲۳/۱/۸ يشرح فيها أسباب عدم الاستقرار في 
البحرین» وجاء فيها ما يلي : 


«لقد تألمت لاكتشاف أسباب عدم الاستقرار خلال السنوات الاخيرة 


والتى اعتقدها كما یلی : 


۱ 


ر 


۳ 


الزيادة الكبيرة في ثروة العائلة الحاكمة الناتجة عن تحسين نظام 
الجمارك والاستبلاء علی ممتلکات البحرانيين بالقوة . 

ازدیاد قدرة الحاكم على ممارسة الظلم نتيجة ذلك. 

متابعة البحرانیین لأحداث السنوات الاخيرة في العراق والهند ومصر 
وسفر المواطنین إلى الخارج وما ينتج عن ذلك من اطلاع وتنور . 
السياسة العقيمة للحکام الذين هم آکثر جهلاً وأقل سفراً من غالبية 
رعایاهم . 

تأثير الصحف التی ازداد استیرادها منذ نشوب الحرب العالمية الاولی. 
وقد طوّرت هذه الصحف الأفکار الديموقراطية التي عارضها نظام 
الشیوخ الاوتوقراطي . 

مجيء الأجانب إلى البحرین في کل موسم من مواسم الغوص . 

وأنا أقترح بهذا الخصوص الاصلاحات التالية : 

ادخال نظام ما للضرائب لضمان توفر قدر من المساواة. 

إيجاد نوع ما من المحاکم نتیح للشيعة فرصة التظلم لتفادي الوضع 
الحالي الذي يقوم فيه كل من فرد من العائلة الحاكمة بسجن وإنزال 
العقوبات بهم كما يشاء. 

الاصرار على مراعاة قواعد الغوص وضبط الحسابات بين النواخذة 


١6 


والغواصين» وإحضار الحسابات فى المحکمة فى حالة الاختلاف بدلا 
من النظام القائم حالياً الذي يرفض النواخذة بمقتضاه تقديم أية حسابات 
وهنا لا بد لنا من أن نتحدث عن الغوص ونظامه : 


نظام الغوص 

كان القطاع التجاري البحراني یعتمد بشکل رئيسي على صيد اللژلژ من 
البحر ثم م المتاجرة به. وکانت هذه التجارة تشکل العمود الفقري للاقتصاد 
الوطني دان دا كان ها بدور النفط اليومء لا بل آهم. وقال 
لوریمر في هذا الموضوع: «لو توقف إنتاج اللولژ لانهارت التجارة في 
الکویت. ولانخفضت في البحرین إلى خمس ما هي عليه الآن حسب 
التقدیرات» ولتوقفت موانیء عمان والساحل المتصالح ۳ 

وظلّت مهنة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ تحتل هذه المرتبة من الاهمية حتی 
اکتشاف النفط في الثلائینات . ثم راحت آهمیتها تتضاءل تدریجیا» حتی 
اختفت في اوائل الستینات . 


لکن» ما السر الذي یکمن وراء وجود اللؤلؤ الکثیف في الخلیج 
عموماًء والبحرین خصوصا؟ 

في الواقم» یتمتع قاع الخلیج بتركيبة جيولوجية خاصة جداً ساهمت 
هي والحرارة المرتفعة وضحالة المیاه في تکوین المحار أو ما يُسمّى بدآم 
اللؤلؤ) . 

O بسونة اللرلو زان‎ IR 
وهم في‎ E والعاملون. يؤمُن المال الضروري لاعالة عائلات‎ 
البعحر. > في حين أن العاملين يسعون إلى جني المال الضروري لتسديد‎ 
القروض التي منحها الممولوك. يسمى الممول اشا «المسقم» أو «التاجر»‎ 
والعامل یُسمّی «القواص». أما صاحب سفينة صيد اللؤلؤ فهو یسمی‎ 
, (ئو خذا)‎ 


۱۳۹ 


ولكل فرد من طاقم سفينة الغرص عامل محدد. فالنوخذا هو بمتابة 
قبطان السفينة الذي يتحمل المسؤولية بكاملها ويصدر الأوامر. ويليه في 


الأهمية «الغيص» ومن ثم «السيب» وهو الشخص الذي يسحب الغيص من 
الماء في الوقت المناسب. ثم يليه «الرضيف» وهو يساعد «السيب» في 


مهمته. 55 النهاية يأتي «الوليد» وتو ای لدي زوم بي لبون 
وإعداد القهوة والدخان وما إلى هناك من أعمال بسيطة أخرى. 
* النظام المالي 

بعد العودة من الغوص» يسلم اللولژ إلى التاجر الذي دفع سلفاً أموالاً 
لطاقم السفينة. ويقسم هذا المال بين أفراد الطاقم حسب نظام يعتمد على 
حصص وأسهم متفق عليها. 
- النوخذا: يحصل على الخمس. 
- الغيص: يحصل على ۳ آسهم. 
- السيب: يحصل على سهمین . 
- الردیف : يحصل على سهم واحد. 
- الوليد: يدفع له الآخرون من حصصهم. 

لكن هذا النظام» وعلى الرغم من وضوحه وما فيه من منطقية» تسبب 
بمشاكل عديدة. فالمال لا يدفع للطاقم الا بعد العودة من الغوص. غير أن 
غائلات الغواصین تكون فى الانتظار من دون لا حول ولا 'قرّة.. فلا بد لها 
أن تستدین ما يسد رمقها إلى أن ينتهي موسم الغرص. فکان الغواصون في 
معظم الاحیان یصبحون مدینین للنواحذة الذین یأخذون فوائد عالية جداً. 

آما القضاء البحراني فکان يشمل البحرانیین فقطء آما الأجانب فکانت 
المعتمدية السياسية البريطانية تهتم بأمورهم. وفي ما يتعلق بالقضایا التجارية 
اف و ی و ی سیب و 
التجارة. وكان الحاكم يعيّن أعضاء هذا المجلس بعد التشاور مع المعتمد 
السياسي. وكانت هناك بها «سليفة الخوص»» وهي هيئة خاصة تهتم بحل 
النزاعات المتعلقة بالغوص أو تجارة اللؤلؤ. 


۱۳۷ 


حمد حاڪما للیحرین 


في ۱۷ نیسان (آبریل) ۰۱۹۲۳ ارسل نائب الملك البريطاني رسالة إلى 
وزير الخارجية في حكومة الهند البريطانية في لندن جاء فیها ما يلي : 


(انتا نوافق على إدخال اصلاحات إدارية ومالية فى البحرین ضمن 
الخطوط العامة التي رسمها المقیم لأن سوء الحکم وصل إلى الحضیض. 
ولکننا في شك حول ما إذا كان الاقرار باستمرار سوء الحکم في ظل الوضع 
الاسلامي الحالي لن يؤدي إلى تعلیقات أقل عداء من التدخل بالقوّة من جهتنا. 
ولذلك نحن متحمسون لاستعمال کل الوسائل لحمل الشیخ عیسی على 
العمل» بشكل يوحي باستقلالیته » لاصلاح بیته من الداخل لمصلحته الشخصية 
ولمصلحتنا نحن كذلك. وتأمل إذا كان ممكنأء تحاشي التدخل السافر. 


(ونحتقد أنه يمكن حمل الشيخ على القيام بذلك إذا شرح له بوضوح 
أن یاه لم رواخ بيك E‏ وه : وأننا سوف ندعمه في 
القيام بإصلاحات ٠‏ إذا أدخله اکن ا ا فإثنا 
إلى الهند ۳ E‏ فإن تكاليف إعاشته سوف تكون من 
مدخيل جمارك a‏ ونأمل أن يؤدي ذلك إلى موافقة یج عبس أ 
الانذار علینا أن نکون مستعدین لفرض الاصلاحات 9 وهذا التصرّف 
محبّذ من قبل ابن سعود» ولکننا نفترض أن حکومة صاحب الجلالة ستکون 
مستعدة لمواجهة هذه التبعات». 


۱۳۸ 


وفي ۰ أيار (مایو) ۱۹۲۳ التقی المقیم السياسي بالشیخ عیسی 
لاطلاعه على قرار الحکومة البريطانية حول الاصلاحات فأجاب الشیخ 
عيسى انه لن يتنازل عن الحكم بملء إرادته. أمام هذا العناد» آعطی المقیم 
السياسي عيسى مهلة ثلاثة أيام للتفكير في الأمرء فإما يتنازل بمحض إرادته 
وإما يطاح بالقوة. 

وعزل الشيخ عيسى رسمياً في ۲۲ أيار (مايو) ۱٩۲۳‏ واستلم حمد 
الحكم. 
الاصلاحات المقترحة 

شملت الاصلاحات أموراً عدّة نذكر منها ما يلى : 


۱ - الجمارك 

آجری باور الذي كان يعمل في دائرة الجمارك الهندية الملكية حسابات 
ودراسات حول الجمارك في البحرين. فتبيّن له أن شركة «جانجارام 
ألف روبیه» واسترجعها منها. وأراد باور أن ينظم دفع الضرائب الجمركية» 
بعد أن كان التجار يدفعون مرة أو مرتين فى السنة. 
۲ - الشرطة 

اقترح المقيم السياسي البريطاني تكوين شرطة تتألف من ٠٠١‏ إلى 
۳0۰ عضوا یکونون النواة للجیش البحراني. واستعان بضایط بريطاني لتنظيم 
هذه الشرطة. 
۳ - تسحیل الأراضی 

كان من الصعب تسجیل الأراضي ومسحها بعد سنوات الظلم التي 
عرفتها البلاد. لذلك آعلن المقیم أن کل شخص يبرز صك ملکیته لارض ما 
٤‏ - نظام الغوص 

في الواقع» لم يكن المقیم السياسي يرغب في تغيير نظام الغوص بل 


۱۳۹ 


كان يود أن يتم تطبيقه كما يجب . لذلك اقترح أن تتم الاصلاحات التالية : 
۱ - أن یحتفظ النواخذة بحسابات مفهومة ومرتبة . 
١‏ - يعطي النواخذة الغواصین نسخة عن حساباتهم في كل فصل . 
۳ أن يكون أعضاء محكمة السليفة يفهمون فى الحسابات. 

قد تبدو لنا هذه المطالب سهلة التنفيذ اليوم» غير أنه في ذلك الوقت 
كانت غالبية النواخذة من الامیین» أما أعضاء محكمة السليفة فكان من النادر 
أن نجد أشخاصاً تطابق عليهم المواصفات المطلوبة. وأمام هذه المشاکل؛ 
اقترح المقيم أن تنشأ دائرة خاصة للغوص تهتم بالقضايا قبل شهر من بدء 
الموسم وبعد شهر من نهایته . 
00 اام 
والثاني 3 لقوة الشرطة ۱ ۳ 
٦‏ - الناحية المالية 

ال اليم لا O‏ 
ل را غير أن هذا 
المبلغ لم يعجبهء مع العلم أنه لا ينفق سوى على نفسه وعلى زوجته. 

وكان البنك الشرقي » وهو البنك الرسمي المعتمد» يضيف فضلاً عن 
هذه المخصصات مبلفاً شهریا لحسابات منفصلة تشمل صندوق الاحتفالاات 
الدينية وصندوق الانتقال الصيفي وصندوقاً احتياطياً . 


ردة فعل البحرانيين تجاه الاصلاحات 
١‏ أفراد آل خليفة 


في عهد الشيخ عیسی بن علي كان كل فرد من آل خليفة حاکماً على 
مهد ای ی ما a‏ برس انها بون مدل 


۱۳۰ 


جیش من الفداوية . فرأوا في الاصلاحات الادارية التي قد تحذ من نفوذهم 
حمد قدم مبلغ eens‏ روبية إلى فريق من المعارضين للاصلاحات لإثارة 
المشاكل في تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۲۳ 
۲ - القبائل السنية 

لم ترض القبائل السئية بالاصلاحات ولا حتى بتعيين حمد حاكماً على 
البلاد. وعبرت عن رأيها هذا برسائل وجهت إلى المقيم السياسي واعتبرت 
فيها أن اقصاء الشيخ عيسى عن الحكم هو تدخل بريطاني في شؤون البحرين 
الداخلية . وطالبت باعادة عیسی بن على إلى الحکم . 

أمام هذا الرفض والمعارضة خشي السکان البحرانیون من أن يتغيّر 
موقف بريطانياء فكتبوا عريضة يؤيدون فيها حكم الشيخ حمد. 

وإزاء هذا الموقف عادت القبائل السنية واجتمعت ووضعت عريضة 
جديدة في 11 تشرين الأول (اكتوبر) شدّدت فيها على رأيها السابق. 
۳ - قبيلة الدواسر 
* تاريخ قبيلة الدواسر 

عرف لرومیر الدواسر بهذه العبارة : «قبيلة عربية مهمة في جنوب نجد 
ولهم مستوطنات على سواحل الخلیج الفارسي» . 

هذه القبيلة هى ثانى قبيلة فى البحرين من حيث الكبر والعدد والاهمية 
بعد القبوب. وصل الدواسر إلى البحرين سنة ١855‏ كمهاجرين من نجد. 
ويعمل معظم أفرادها في الغوص وتجارة اللؤلؤ وزراعة النخيل . أما من حيث 
الدين فهم سنة من أتباع المذهب المالكي. ويتمتع الدواسر في البحرين بشبه 
استقلال» إذ لا يعرفون أية ضرائب على تجارة اللؤلؤ وزراعة النخيل 
2 الدواسر والاصلاحات 

ما أن تناهت إلى مسامع الدواسر آخبار الاصلاحات الادارية» حتى 


۱۳۱ 


خشیوا من إمكانية طردهم من البحرین. فاستغل عبد العزیز بن عبد الرحمن 
آل سعود هذا الوضع» وحثهم على رفض الاصلاحات. فحصل ما خشیه 
الدواسر إذ آعلن المعتمد البریطانی فى ۲۰ آیار (مایو) ۱۹۲۳ عن تعیین 
جيه دوعس نافيا وعن طرد الدواسر من البحرین بعد أن تتم مصادرة 
أملاكهم وأموالهم. فجاءت ردة فعلهم قوية» إذ أقدموا على قتل عالم شيعي 

على أثر هذه الحادثة» ألقي القبض على عدد منهی وفرضت غرامة 
مالية على شيخهم أحمد الدوسري قدرها ١5‏ ألف روبية. ومن ثم فروا مع 
شيخهم إلى الجزيرة العربية حيث التقوا بابن سعود وأبرموا معه صفقة. 

كان الدواسر يتمتعون بصلاحيات واسعة وبقوة حقيقية في البحرين» لا 
سيّما في عهد عيسى بن علي الذي كان يعتمد عليهم للتنكيل بالشيعة. كانوا 
السنوات. وعندما بدأ الشعب البحراني يتحرك ضد الظلم سنة ۰۱۹۲۱ اقترح 
الدواسر على الشيخ أن يستخدم اسلوب القمع والعنف لحل هذه المشكلة. 
لكنه أدرك خطورة اعتماد هذا الاسلوب وتخوّف من حصول ثورة شعبية تطيح 
بحكمه. وأمام رفض الشيخ لاقتراحهم طلبوا منه أن يسمح لهم بحل 
المسألة بانفسهم فلم يوافق على هذا أيضاً لأنه كان يتخوّف من نواياهم 


ا 
ولارضاء الشهخ عبدالله والتنکیل بأخیه قام الدواسر باعتداءات عديدة 
استهدفت الشيعة . 


وکما ذکرنا سابقاً» کانت غالبية الدواسر تعمل کنواخذة فى مهندة 
الغوص لاستخراج اللؤلؤ» لذلك رآوا في الاصلاحات المقترحة تهديداً 
لمصالحهم یضع حداً لنفوذهم في هذه المهنة. اضف إلى ذلك أن 
الاصلاحات كانت تهدف للمساواة بين جميع الطبقات الاجتماعية في ما 
يتعلق بالضرائب والقضاء . 


۱۳ 


البحرین في الثلائینات 


اضراب سنه ۱۹۳۰ 


في بداية سنة ۰ عينت الحكومة فائق ادهم وهو سوري الجنسية 
مفتشاً عاماً للإشراف على التعلیم والمدارس . فکان تعیینه هذا الشرارة التي 
اشعلت نيران الغضب في المدارس ومنها مجلس المعارف. 

وعلی أثر التدخل البريطاني المتزاید في شوون البحرین الداخلية» بدا 
تلامیذ المدارس اضرابا في شباط (برایر) ۱۹۳۰ ودعمهم الاساتذة. وخرجوا 
إلى الشوارع حیث آلقوا خطابات نذدوا فیها بالسياسة البريطانية . وکان على 
رأس المتظاهرین مدیرا مدرسة المنامة والمحرق وهما أيضاً سوریان. فطلب 
الشیخ عبدالله بن عیسی أن یتوجها إلى مکتب الحکومة فرفضا الامتثال 
لأوامره وارسلا له مطالبهما : 


- عدم السماح للمفتش الجدید بأن يفتش المدارس. 

- استمرارية التوظیف. 

- تعیینهما عضوین في مجلس المعارف. 

إلا أن عبدالله رنض کل هذه المطالب ودعا المتظاهرین إلى الرجوع 

عن اضرابهم ولکنهم لم يعيروه آذانا صاغية. ففضل المدیرین السوریین 
وطردهما . وعلی أثر هذا E‏ ر سم 2 اه احتج 


الحضور كان ضعيفاً والحياة عاد في ا ووجهت ET‏ 
إلى الشيخ حمد تطالب بإعادة المديرين. 


۳۳ 


ولم يكن الاحتجاج الشعبي هو وحده الذي ندد بهذا العمل» بل لعبت 
ا 0 والسورية والايرانية ورا هاماً جداً. واستهدفت حملات هذه 


ووجه المستشار البريطاني رسالة إلى المعتمد السياسي في الشهر نفسه 
طالباً منه أن يلغي مجلس المعارف لأن لا فائدة من ا ستقا ان ال 
عبدالله والمفتش الجدید یستطیعان تولي الجهاز التعليمي . 
اجتشاف النقط 

بين العامین ۱۹۲۱ و۱۹۲۵ سمحت السلطات البريطانية لرجل الأعمال 
النيوزيلندي ف. هولمس بأن يجري تنقیبات جيولوجية في الکویت والاحساء 
والبحرین. هكذاء سیطرت شركة «ایسترن اند جيزال سیندیکات» وعلی 
رأسها هولمس؛ على آراضي سواحل الخلیج العربي. وفي هذا الوقت كانت 
شركة انكلو - ايرانية تهتم بأعمال التنقیب منذ ۱۹۲۵ في جزيرة المصيرة. 
فوضعت الحكومة البريطانية آمالها فى هذه الشركة» وأهملت الشركة الأولىء 
فارتكبت هفوة كبيرةء دفعت ثمنها في ما بعد. 

في الواقع دفع انحسار المساعدات المالية البريطانية هولمس إلى توقيع 
معاهدة اختيارية» في ۳۰ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۲۷ باع بموجبها امتياز شركته 
في البحرين إلى الشركة الاميركية «ايسترن غالف اويل كومباني» وهي فرع 
لشركة «غالف اويل کوربوریشن». وأمام هذا الدخول الاميركي المفاجیء إلى 
الساحة البحرانیت» حاولت بریطانیا أن تشكك فى حقوق «ایسترن غالف اويل 
کومبانی» معتمد:ة علی اتفاقية الخط الاحمر». فحول الامیرکیون المعاهدة 
الاختيارية إلى شركة «ستانداردت اويل كومباني اوف کالیفورنیا" غير الملتزمة 
بهذه الاتفاقية. واضطرت الحكومة البريطانية إلى القبول بهذه الشركة 
والاعتراف باشركة نفط البحرین» التی حصلت فى ۱۲ حزیران (یونیو) ۱۹۳۰ 
علی امتیاز پخولها التنقیب هن اللفط واستخراجه لمدّة ۱٩‏ سنة في كلقن 
آراضي البحرین. وفي سنة ۱۹۳۲ ثم اکتشاف آول بثر للنفط في البحرین. 
واستمر استخراج النفط طوال هذه الفترة فبلغ ۱,۱ ملیون طن سنوياً في 


۱۳ 


آواخر الثلائینات. ومذت آثابیب النفط وأنشنت نشئت مصانع التكرير وموانیء 
البترول . 


تحرك الغواصین سنة ۱۹۳۲ 

ا اا ف وس انيما 
والاستیاء لسنوات طوال؛ ۳ 9 2 

في ۲۵ آیار (مایو) ۱٩۳۲‏ توجهت مجموعة من الغواصین إلى الشیخ 
عبدالله e‏ يزيد السلفة قبل أن يتوجهوا إ إلى الغرص. فکان رده 
أن يرفعوا قضيتهم إلى المستشار. فما كان من هذا الأخير الا أن اعتقل كل 
الذين ا الا ضط ابات . 

تظاهر الخواصون في الشوارع احتجاجاً على سجن زملائهم وحرروا 
أحد المسجونين وجرت مواجهة عنيفة بينهم وبين آفراد الشرطة. 

اعتبر المششان واي والشیوخ هذه الانتفاضة ثورة يجب قمعها 
وس . . لکنهم لم ينظروا في أسبابها ولم یحاولوا فهمها. وکتب اج. ٠‏ جي 
فون باسيوتيز في صحيفة المانية في سنة ۱۹۳۳ مقالاً بعنوان انشید الوزة 
حول خواصي اللولو» تحدث فيه عن المعاملة السيئة التي يتلقاها غواصر 
الولو في لین وأورد فيها أن أكثر من عشرة و تلو( في اضطرابات 


مراسلات سنة ۱٩۹۳۶‏ 


في نهاية سنة ١975‏ اجتمع منصور العريض وعبد علي العليوات 
ومحسن التاجر وعبد الرسول بن رجب والحاج عبد العزيز بن حجير البوري 
وأحمد بن ناصر وحسين بن محمد الموجوب والحاج علي بن عباس وهم 
عق وا و ر ار ی 
أوردوا فيها المطالب التالية: 1 
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. اصلاح المحاکم‎ - ١ 
. زيادة عدد ممثلي البحارنة في مجلس التجارة والمجلس البلدي‎ 2 
إنشاء مدارس تعليمية للبحارنة.‎ ۳ 

وأرسلت الرسالة إلى الشيخ حمد. وکانت هذه الرسالة المحرك 
الرئيسى لمجموعة من الا جتماعات ضمت هو لاء الاشخاص والشیخ حمل 
ودرس هذه المطالب ومصداقيتها. وظل الشيخ حمد وبريطانيا يماطلان لسنة 
من الى ترجه الجر دعا إلى اليد الاي اسان طاليية 
لقاءه . وحدد موعل هذا اللقاء في اول شباط (فبرایر) 90 وألقى المعتمد 
الكلمة التالية ومن ثم طلب منهم أن یرحلوا: 


«یتضمن کتابکم ثلاث مسائل» الأولى في خصوص القانون والثانية 
في خصوص تمثيلكم في مجلس التجارة والبلدية والثالئة من جهة 
المعارف. هذه كلها مسائل داخلیت وقد عملتم عين الصواب بمخاطبتکم 
سعادة الشيخ عنها الذي أعطاكم رداً عادلاً ورقيقاً. وإني أعلم أن سعادة 
الشيخ مهتم بفعل ما يمكنه أن يجري لأجلكم في خصوص هذه المسائل؛ 
ولكن ذلك يحتاج حتماً إلى وقت. 


وأنا أنصحكم بأن تحترزوا جداً في غضون ذلك» فلو يحدث تشويش 
أو دسائس ما بين البحارنة أو في القرى أو أي عمل مثل جمع البيزات 
(المال) الذي حصل أول امس فانکم الثمانية تكونون مسؤولين عن ذلك» 
انتم الثمانية تكونون مسؤولين وليس الفقراء والجهلام» فهمتم ‏ مرخوصين». 

وتظهر هذه الكلمة الموقف البريطاني السلبي تجاه المطالب البحرانية. 
وعلى الرغم من أن المعتمد السياسي قال إن الشيخ حمد هو وحده المسؤول 
عن شؤون البحرين الداخلية» بيّنت مواقف بريطانيا وتصرفاتها عن تورطها 
المباشر في أمور البحرين. 


۱۳۹ 


الحرکة الشعبية والاصلاحات 


الصحف العربية مثل «النهار» اللبنانية و«الشباب» المصرية واالعمل القومى) 
السورية واالبیان» التي تصدر في نيويورك تندد بالوجود البريطاني في البحرین . 

وبینما كان الشیخ حمد يمضي فترة نقاهة في كشمير في صیف ۰۱۹۳۸ 
اجتمع وجهاء البحرین ومعهم الشیخ سلمان وتباحثوا بشأن خلافة الشیخ 
حمد. وبعد اجتماعات عديدة استقر رأي البحارنة على المطالب التالية: 
تکوین لجنة شرعية واجراء اصلاحات في جهاز الشرطة وفي المحاکم واقالة 
القاضیین الشیعیین الشیخ علي بن جعفر والشیخ علي بن حسين والاعتراف 
بالشیخ سلمان بن حمد ولیا للعرش. 

وفي اجتماع لاحق أقرّت الطلبات السابقة باستشناء ذلك المتعلق 
بالقاضیین وأضيف طلبان آولهما اعطاء الاولوية للبحارنة في ما یتعلق بالعمل 
في شركة نفط البحرین . آما الطلب الثاني فهو یقوم على أن یکون عدد السنة 
والشيعة متساویین فى الهيثة التشريعية (۳ مقابل ۳) وآن يترأس هذه الهيئة 
الشیخ سلمان. 

وتجدر الاشارة هناء إلى أن قسماً کبیراً من الناس عارض تعيين سلمان 

وانتشرت حركة الاصلاح بين الناس» وشهد الشعب في شهر تشرین 
الاول (اکتوبر) من تلك السنة ملصقات کتبت علیها شعارات عديدة منها: 
(بشری ايها الشعب النبیل» سوف پزول الظلم عنکم . ولقد سمعتم من زعماء 
آهبة الاستعداد حتى يأتيكم آمر ثان». وکانت الحکومة ترد على هذه 
الملصقات بتمزیقها. 
المحكمة الشرعية الشيعية» وقد ورد في الاعلان الصادر في ۳۱ تشرین الاول 
(اکتوبر) ۱۹۳۸ : 
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(نخبر الجمهور انه اعتباراً من یوم ۸ رمضان ۱۳۰۷ ستفتح المحكمة 
الشرعية الجعفرية» ولقد صدر القرار القطعی بتعیین الأسماء التالية قضاة 
للمحكمة وهم: الشيخ باقر (العصفور) والشيخ علي بن حسن والشیخ محمد 
علي القاري. وأن هؤلاء سيبقون في القضاء تحت الاختبار تسعة أشهر لاجل 
الاطلاع على حسن ادارتهم وقضائهم بالحق ثم يثبتون بعد ذلك» بأمر حاكم 
البحرین . 

وکانت الحکومة تعني من ذلك إبعاد خطر تکوین حلف شيعي وسني 
له مطالب مشتركة. لکن احتج البحرانیون في ما بعد على عدم كفاءة 
القاضيين المعنیین وطالبوا بقضاة آخرين يكونون ذوي خبرة تخولهم تولي هذا 
المنصب الرفيع الشأن. 
اضراب عمال شركة نفط البحرين 

في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١978‏ دعت «حركة الشباب الوطني» 
عمال شركة نفط البحرين إلى الاضراب. فتوقفت حركة حقول النفط 
والموانىء ومصانع التكرير. وأغلقت الأسواق أبوابها وسار العمال في 
مظاهرات» غير أن الشرطة تدخلت ِ واعتقلت بعضهم . 

آما مجلس إ إدارة هذه الشركة» فلقد وجه إنذاراً للعمال یعطیهم مهلة 
قصيرة ة للرجوع عن اضرابهم والعودة إلى العمل . . ومع انتهاء دة الانذار عاد 
بعض العمال إلى الشركة» لكن الأسواق ظلت مقفلة وعادت التجمعات 
الشعبية إلى الشوارع مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والاضراب مجددا وتأليف 
مجالس تشرف على عملية اصلاح اجهزة التعليم والمحاكم. 

وبعد هذه التطورات وجهت حركة «شباب الامة» رسالتين إلى المعتمد 
السياسي تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين و«إصدار عفو عام عن جميع من 
اشترك في هذه الحركة السلمية»)» فضلاً عن تشكيل مجلس للإشراف على 
إصلاح المحاكم والمعارف. 

وفي ۱۲ تشرين الثاني (نوفمبر) وجهت رسالة إلى الحاكم وقع عليها 
الموحد: 
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«إلى حضرة الشيخ حمد بن عیسی الخليفة» اطال الله عمره بعد 


0 جزیل التحية والاحتر م لمقامكم السامي درن أن تعرض 2 


ت 


نعتقد أن فیها راحة ال کر E SEs‏ 

المعارف : تشکیل مجلس للمعارف يتألف من ثمانية أعضاء ٤‏ سنیین 

توضع برامج التدریس وكذلك جلب مدراء المدارس والمعلمین وارسال 

بعثات إلى الخارج . 

المحاكم: إصلاح المحاكم بتخيير القضاة الموجودين في العدلية 

وتشكيل هيئة من ثلاثة قضاة لكل محكمة بحيث يكونون اثنين من 

المواطنین» واحد سني » واحد شيعي » والغالث تختاره الحكومة. 
وانشاء محكمة خاصة للجنایات یحکم فیها قاض قانوني بمفرده يطلب 
من العراق» يكون من ذوي السمعة الحسنة. يحكم بصفة مؤقتة | إلى أن 

يوجد من يحل مكانه من المواطنين. 


إصلاح البلديات بتعيين المواطنين في الوظائف . 


تأسيس نقابة للعمال يعترف بها رسمياً من الحكومة تتولى شؤون العمال 
الوطنیین جمیعاً» سواء كانوا في الشركات أو في غيرهاء تنظر في 
شؤونهم وتحافظ عليها. 

تجنباً لما قد يحدث من سوء تفاهم غير مقصود في المستقبل بين الحكومة 
والأهالى نطلب اختیار ستة أشخاص» ثلاثة من السنيين وثلاثة من 
الشیعیین يمثلون الأهالي للتفاهم مع الحكومة. والأمر لكم ودمت». 


ردة فعل الحكم تجاه هذه المطالب 


١‏ المعارف: قبل الحاكم تشكيل لجنة استشارية للمعارف» تقتصر 


وت 9 وزيادة م عد اقتراحات 
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۲ - المحاکم: في هذا الخصوص؛ رفض الحاکم كل المطالب واعتبر 


أنه من غير المعقول أن تتم إقالة القاضیین الحالیین ورأى أنّ القضاة تعيّنهم 
الحكومة ولا يُنتخبون. 


۳ - البلدية: رأى أن أمر البلدية يجب أن تدرسه المجالس البلدية بعد 


أن يوافق عليها المعتمد. 


اللجنة العمالية: رفض الحاكم تشكيل أية لجنة عمالية» لأن لا 


ضرورة بنظره بوجود الم‌جالس البلدية ومجلس الأوقاف ومجلس أموال 
القاصرین . 


اللجنة العمالية المطالب بها 


۲ ی 


أن يكون للعامل آولوية على العمال الأجانب آکان في شركة نفط 
البحرین أم غیرها . 

أن يُعطى الراتب المناسب وفقاً لحسن آداء العامل ونوع العمل ومدی 
خطورته» من دون التمییز بين البحرانیین والأجانب. 


أن یساوی العامل البحراني بالعامل الأجنبي من حيث ظروف العمل 
والراتب والنقلیات وماء الشرب والوقود والاضاء:. 


أن تدفع الشركة تعویضات إلى العامل أو عائلته في حال وفاته آثناء 
العمل وتعرضه لحادث إعاقة . 

أن يُعاد النظر في رواتب البحرانیین . 

أن يُمنح العامل القدیم حقوقه كاملة» والسهر على ألا يُستبدل من دون 
أن يُدفع الراتب شهرياء شرط أن خصم منه اجازة يوم الجمعة 
والفرص الديئية» وأن تکون مدة الاجازة السنوية ۲۰ يوماً فى السنة. 
أن یمن للمواطنین تدریب مهني . 

ألا يهين رؤساء الأقسام البحرانيين . 
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۱۰ أن توظف الشركة أو البحرانیین» والأجانب عند الضرورة. 

۱ - أن تدفع الشركة راتب ۱۸ شهراً بعد مرور عشر سنوات على توظیف 
العامل فيها. 

۲ - أن یتعلم العمّال مساءً اللغة الانكليزية والعربية والحساب. 

۳ - أن ترسل الشركة الشبان البحرانیین للدراسة خارجاً کل سنة على 
نفقتها . 

4 - أن يؤسس صندوق تقاعد. 


*.- آن ۳ مسعجداآن داخل الشركة» واحد سنى وآخر شیعی . 


شکاوی العمال البحرانیین 

۱- مياه الشرب ملوثة ومليثة بالجرائیم مما يؤدي إلى [صابتهم بأمراض 
عديدة . 

۲ - تقاضی العامل الأجنبی > آضعاف راتب العامل الوطنی. 

۳ - عندما يُصاب العامل الوطني بمرض لا یتقاضی أي راتب» في حين أن 
العامل الاجنبي یتقاضی نصف الراتب. 

٤‏ - باستطاعة العامل الأجنبی أن يطرد البحرانی فى أية ساعة ومن دون 
اعطاء أية تبریرات . 

۰ - تأمين وسائل لنقل للأجانب ولیس للمواطنین. 

٦‏ - مشكلة السکن التی یعانی منها البحرانیون. 


تبريرات مدراء شركة نقط البحرین 
في ۵ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۳۸ عقد اجتماع في مقر الشركة 
حضره المعتمد السیاسی والمستشار ومسژولون من الشركة للتباحث بشأن 


۱ د ماء الشرب : 

نفی مسوولو الشركة کون البحرانیین یشربون مياهاً ملوثة وادعوا أن 
الماء المقطر متوفر للجمیع لکنه غير مبرّد. 
۲ - الرواثب : 

بزر مسوولو الشركة تدني رواتب البحرانيين بعدم خب رتهم . . ووعدوا بأن 
يتدنى عدد العمال الأجانب من ۲۳۰ عاملاً إلى ۰۱۳۲ أما مسألة دفع الرواتب 
فكانت مرفوضة تماماًء ورفضوا كذلك تأمين وسائل النقل للعمال» تشجيعاً 
۳ - تعويضات المرض والحوادث : 

کذب المسوولون أي خبر يقول أن العمال الأجانب لا یعاملون مثل 
العمال البحرانیین. وآضافوا أنه إذا مرض أي عامل يحصل على نصف راتبه» 
شرط ألا يكون من المرتبة الثالثة إذ لا يحصل حینها على أي راتب. وفي 
حال |صابة عمال الدرجة الثانية أو الثالثة ينقلون للعلاج في مستشفی الحکومة 
أو الارسالية الأميركية» لكي تعرف درجة خطورة إصابتهم على حقیقتها. 
الإجازات المدفوعة وصندوق التقاعد : 

قال المسوولون في ما یتعلق بهذا الموضوع» أن العمال البحرانیین 
EGE ERGE‏ ا e‏ 
تأسيس صندوق لمساعدة العمال. 

- الإسكان: 

وعد الموظفون ببناء منازل إضافية تستوعب عدداً أكبر من العمال 

وبتحسين طريقة بنائها بحيث لا تكون مبنية من سعف النخل . 


EY 


اثناء الحرب العالمية الثانية 


ما ان بدأت الحرب العالمية الثانية» حتی راح سلاحا الجو الايطالي 
والالماني یقصفان البحرین» لا سيّما وأنْ بریطانیا كانت قد عززت قواتها البحرية 
والجوية في هذه المنطقة» وأنشأت فرقة حرس لحماية مصنم تکریر النفط » 
تشكلت من مواطنین بحرانيين . الا أن الالمان والايطاليين لم يكن في نيتهم 
تدمير مصادر النفطء بل ظنوا أن باستطاعتهم السيطرة عليها بسرعة فائقة . 


وفي ربيع ۱ استطاعت قيادة بلدان المحور أن تزعزع صرح سلطة 
SEAS‏ العربي . اوسا را عذة با 
اليابان. وکانت تخشی أن 0 الاعلام الالماني اناي على عقول 
المواطنین » 00 اس أن يثوروا ضدهاء لا سيّما وأن النقمة الشعبية 


وفي تموز (يوليو) ۰۱۹۶۱ خشي الانکلیز من آن تتفذ برلین خطة 
«اورنيت» التي تقوم على تعزیز مواقع آلمانیا في الشرق العربي که ومن ثم 
تقوم بالاتصال مع الیابان . رلت قرات برپطانية کبيرة إلى عدن ومسقط 
والبحرين ووافقت بريطانيا أن ترسل الولایات المتحدة فواتها إلى الخلیج . 
فشكلت الولايات المتحدة قوّة خاصة أطلقت علیها اسم اقيادة الخلیج 
العربي». وقدم إلى البحرين في أواخر 0 حوالي ۳۰ آلف جندي من 
هذه القوة. 

وشيئاً فشيئاً ازداد عدد السفن البحرية التي ألقت مرساتها فى البحرين. 
وفي سنة ۰۱۹4۵ سمحت السلطات البريطانية للطائرات الأميركية باستخدام 
ا يتحرف السوية: وارتفع عدد السفن الأميركية في البحرین من ۲8 سنة 
۲ إلى ١65‏ سنة ۰۱۹6۵ في حين أن عدد السفن البريطانية بلغ تلك 
السئة ۰۱۷۱ 


۱:۳ 


بعد الحرب العالمية الثانية 


في ستهة ۲ ۰۱۹۶ أصبحت المنامة عاصمة البحرین مقر المقیم السياسي 
البريطاني في الخلیج العربي . وحاول البريطانيون أن يحولوا البحرين | إلى 
«دولة نموذجیة». فبنوا لتحقیق هذه الغاية موانیء عصرية وجسوراً تصل ما 
بين الجز وطرق معبدة ومطار حدیث التجهیز. 

ولم تقتصر حركة الاعمار على البنی التحتیة. بل امتدت إلى المرافق 
السياحية من مسارح ودور لهو وفنادق ومطاعم . وشملت هذه الحركة اشا 
المدارس والمستشفيات ووسائل الاعلام» بما فيها الصحف. ووسعت أيضاً 
شبكة التلفون والبريد والبرق. 

آما فی ما یتعلق بالنفط. فزاد أضصحاب «شركة تفط البحرین». 
استثماراتهم» فحفر ۸۰ بثراً جديدة وبلغ استخراج النفط ١١44‏ ألف طن. 
وأصبح مصنع تکریر النفط یستطیع تکریر كمية آکبر بکثیر (أكثر بست مرات) 
ومد آنبوب نفط یصل البحرین بظهران. 

لقد استفاد من هذا الاعمار فى الدرجة الأولى أصحاب الامتیازات فى 
البحرین. وکان الهدف الاساسي من هذه المنشآت تشجیع حركة الترانزیت. 
ولبّت الطرق والمطار حاجات بریطانیا والولایات المتحدة العسکرية. 


البحرانیون والقضية الفلسطينية 
أدرك 0 بهد أن قزر الجمعية ا 0 المتحدة ة في أيار 


١غ‎ 


تقسم . فثار غضب الشعوب العريية وسارت المظاهرات في کل البلدان العربية 
بما فیها البحرین» لا سیّما بعد القرار رقم ۱۸۱ القاضي بتقسيم فلسطین. 


وفي ۳ تشرين الأول (اکتوبر) ۱۹۶۷ عرفت دولة البحرین احتفالات 
عديدة» وأطلق على هذا التاريخ اسم «یوم فلسطین». وأسس صندوق لدعم 
الفلسطينيين العرب. وفي ۳ تشرين الثاني (نوفمبر) في السنة نفسها جمع مبلغ 
۰ روبية وقدم لمساعدة الفلسطينيين . 

وفى شهر كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۶۷ اجتاحت البلاد من جديد 
موجة من المظاهرات وأعمال العنف» وطالب العمال برفع اجورهم والا 
عمدوا هم أيضاً إلى أسلوب الأحزاب. ومنع المتظاهرون ناقلات الموظفين 
التابعة لبريطانيا من الوصول إلى العمل . فتدخلت الشرطة لحل هذه الأزمة» 
لکتها لم تستطع إلقاء القبض على الرأس المدبر الكامن وراء هذه التحركات. 
وفي صباح ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹6۸ فوجىء البريطانيون بالملصقات 
المنتشرة في شوارع العاصمة المنامة» وكانت تدعو إلى محاربة اليهود والسيخ 
والهندوس . 

وأثرت هذه الأحداث التي عرفتها البلاد سلباً على قطاعها المالي 
والمصرفي» فقل عدد زبائن بعض المصارف مثل البنك الشرقي لأن بعض 

فيه عن نورد 

واستقبلت البحرين فى ۲6 كانون الثانی (يناير) من السنة نفسها رئيس 
اللجنة العرپية العلیا لفلسطین السید جمال الحسیتی الذي آکد اثناء زیارته أن 
عرب فلسطین «يحتاجون إلى البندقية» والبندقية فقط». 

اعتبر البحارنة أن القضية الفلسطينية هي أيضاً قضيتهم لذلك لم يوفروا 
أموالهم لمساعدة هذا البلد العربي الشقيق. فوصل مجموع التبرّعات المالية 
التي قدمت لدعم فلسطين حتى منتصف شهر آذار (مارس) ۱۹8۸ إلى حوالي 
۰ روبية. 

وفي ۲۱ آذار (مارس)» عاد جمال الحسيني إلى البحرين ومعه جميل 
بركات والمبعوث الخاص للجنة العربية العليا لفلسطين حاملاً رسائل شكر 


۱:۵ 


وطالباً إرسال المزید من المساعدات. فوعد تجار البحرین أن یقدموا ۷۷۰۰۰ 
روبية. وطلبت لجنة فلسطين البحرانية من الحكومة والمعتمد السياسي 0 
شركة نفط البحرین وشركة البرق واللاسلكي مساعدة الفلسطينيين هم آیضا 
غير أن بریطانیا آوعزت الی الشرکات آلا تقدم أية معونات مالية وأن 8 
کل الطلبات . 

فى أيار (مایو) ۰۱۹8۸ خشیت بریطانیا أن يتكرّر ما حصل في شهر 
كان الأول (دیشمیر) من السطة لت نف لان علخ الوعياية اليريطانية غلی 
فلسطین كانت قد آشرفت على الانتهاء. فضوعف عدد قوات الأمن ودس 
عملاء الاستخبارات فى ثیاب مدنية بالقرب من المدارس للحوول دون 
حصول مظاهرات . و السفينة الحربية البريطانية «وایلدغوز» مستعدة 
للتدخل في حال وقع أي طاریء . 

حقّقت هذه التدبيرات الامنية الهدف المرجو منهاء ولم تحصل أية 
مظاهرات» باستثناء الاضراب الذي قامت به معلمات مدرسة البنات الرئيسية 
في المنامة . 

لم تكن القوات العسكرية البريطانية الوحيدة من نوعها التي شهدتها 
سواحل البحرين فى تلك السنة. ففى ۱٩‏ أيار (مايو) دخلت حاملة الطائرات 
الأمير که #رتدوفا» والعدمرة اسي . اج . روان» إلى ميناء سترة . 
البحرانيون یجددون المطالبة بالاصلاحات 

في ۳ كانون الثاني (يناير) ١954‏ وجهت «الجبهة الوطنية» رسالة إلى 
وزير الخارجية البريطاني انطوني ايدان ذكرت فيها مطالبها التي تتمثل بتشكيل 

۰ تشريعي وتألیف نقابة للعمال تهتم بشؤونهم وبعزل المستشار. وهددته 

بإجراء مفاوضات مع ايران للانضمام إليهاء إذا لم تنفذ هذه المطالب . 

وبالفعل أرسلت «الجبهة الوطنية» عبدالله الزيرة» وهو مواطن بحراني 
شيعي تلقى تعليمه في المدارس الحكومية في المنامة ومن ثم توظف في 
شركة نفط البحرین؛ إلى ايران للتباحث مع برلمانها. وهناك عرض عبدالله 
على رئيس المجلس الإيراني السيد اسكندري مطالب «الجبهة» وهي تتمثل 


١5 


وقبول الطلاب البحارنة في جامعات طهران وتسهیل تنقل المواطنین ب نين از 
والبحرین؛ على أن یحتل الجیش الايراني البحرین. 


الحرکات الشعییة التحررية 


مع قدوم السفیر البريطاني في طهران شیبرد إلى المنامة في شباط 
(فبرایر) ۰۱۹۵۱ عادت الاضطرابات تهدد الساحة السياسية البحرانية. فتظاهر 
المواطنون في الشوارع اعراباً عن دعمهم للشعب الايراني الذي یطالب 
بتصفية «شركة البترول الانکلو - ایرانیة». واعتمدت السلطات المحلية مبدأ 
المت والقرة لعفريق المتظاهرین 2 3-6 اسب ات قوی 
۳ 


وانتقلت الحركة التحررية إلى آوساط عمال «شركة نفط البحرین؟ الذین 
کانوا یعانون الأمرین من جراء ظروفهم المعيشية السيئة وأجورهم المتدنية. 
وأمام هذا الاجحاف الزائد في حقهم. بدأوا إضراباً عاماً في آذار (مارس) 
۱ وربطوا تعليقه بإعادة النظر في أجورهم وتعديل معاهدة ۰۱۹6۰ دعم 
الرأي العام البحراني هذا الإضراب وأيّده» مما أثار قلق القوات البريطانية 
وحتى الولايات المتحدة. وتفاقم لوي أكثر فاکش فجاء سفير الولايات 
المتحدة في طهران غريدي إلى البحرين. أما من الناحية البريطانية فأرسلت 
إلى البحرين قوات عسكرية بريطانية اضافية تشمل ثلاث فرقاطات وطرادین؛ 
ومنح المقيم السياسي البريطاني الإذن للقيام بتدخل عسكري لحل هذه 
الأزمة. 

ومع مرور الأيام والأشهرء كانت عزيمة المواطنين تقوى وتزداد. وظل 
الوضع على حاله حتى شهر حزيران (يونيو) ۰۱۹۵۱ عندما سارت في المنامة 
والمحرق تظاهرات ضمت مواطنین بحرانیین من مختلف الطبقات 
والمستویات العلمية والمهن وطالبت بتأميم «شركة نفط البحرین» ولقالة الشیخ 
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سلمان ومستشاره بلغریف واعلان استقللال البحرین ورحیل القوات البريطانية 

وأمام هذه المطالبات والتتحركات الشعبية » تملك بریطانیا والولایات 
المتحدة الخوف. فقدمت إلى البحرين قوات عسكرية بريطانية وأوعز إلى 
الشرطة إطلاق النار على أي متظاهرين تصادفهم فكان نتيجة هذا الأمر سقوط 
ستة قتلى وأكثر من ٠١‏ جريحا أثناء مظاهرة بالقرب من قصر الشيخ سلمان. 
ومع هذه الحادثة بدأت سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات في البحرين. 

لم يزعزع هذا العنف الذي استعملته السلطات المحلية والقوات 
البريطانية عزيمة الشعب البحرانی» بل علی العکس زادت من زخمه 
العرب والایرانیین الساكنين في البحرين. 
عاشوراء۳ ۱۹۵ 

كان موکب من المعزین الشيعة یسیر في شارع بلغريف في ۲۰ آیلول 
(سبتمبر) ۱۹۵۳ حسب العادة المتبعة منذ آکثر من ۲۰ سنة» عندما وقع 
شجار بين أحد آفراد الموکب ومتفرجین سنة. فراح کل من الطرفین یتحضر 
للمواجهة العنيفة» وحمل المعزون العصي . وما هي الا دفائق قصيرة حتی 
تحقق ما كان يخشاه الجمیع» فتساقطت الزجاجات الفارغة والعصي من كل 
حدب وصوب» وشاركت فى المعركة أيضاً السكاكين مما أدى إلى سقوط 
عدد لا بأس به من الجرحى . 

ناكم هذه الفوضی والعرات» e E‏ المتمركزون في 
ما يتعلق بأحداث ذلك اليوم» | إذا آنها نفذت الخطة التي وضعت تحسباً لأ 
ا اه كان يجدر بها أن تفرّق ما بين السنة والشيعة بدلا 

وبعد أن هدأت الأوضاع في المنامة» دارت شائعات كثيرة في البلاد 
كان لها تأثير شديد على تصرفات كل من السنة والشيعة فى ما بعد. فيل 
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لسکان المناطق السنية التي تضم الرفاع الشرقي والمحرق والعوالي أن مذابح 
شنعاء ترتکب بحق آخوتهم السنة في المنامة. فأبوا الذماب إلى آعمالهم 
وطالبوا بوسائل نقل تقلهم إلى المنامة للوقوف إلى جانب آخوتهم في الدین . 
فانتشرت عناصر الشرطة في الشوارع التي تصل المحرق والعوالي بالعاصمة. 
آما الشيعة فلقد ظنوا أن السنة والحکومة اتفقوا بهدف القضاء علیهم . وامتنعوا 
عن الذماب إلى آعمالهم وأبقي التلامیذ في منازلهم خوفاً من وقوع أي 
احتکاك مع الشيعة. أضف إلى ذلك أن شائعة آخری وصلت إليهم مفادها أن 
مسؤول الحسابات في الحكومة محمود العلوي دعا إلى إضراب عام . 

في اليوم التالي اجتمع المستشار بعدد من الوجهاء السنة والشيعة وطلب 
أن يتوجه کل اثنين منهم. واحد سني وآخر شيعي إلى القری في محاولة 
لإقناع السكان بعدم القدوم إلى المنامة وبأن الأوضاع قد هدأت. وفي ذلك 
اليوم نفسه سمع سكان المحرق أن سنة عراد وهي منطقة تسكنها غالبية شيعية 
يتعرضون لهجوم. وأثبت التحقيق في ما بعد أن فردين من آل خليفة كانا من 
حرض الشيعة على مهاجمة عراد حيث جرح عدد كبير من الأشخاص. وعلى 
الرغم من أن الشرطة عرفت هوية المسؤولين عما حصلء لم تلق القبض 
على أي شخص. وأعلن الشيخ سلمان مساء ذلك اليوم منع التجوّل من 
الساعة الثامنة والنصف مساء حتى الخامسة صباحاً ومنع التجمهر لأكثر من 
ستة أشخاص» وظل هذا القرار سارياً حتی ۲۹ أيلول (سبتمبر). 


اضراب عمال ومستخدمي النقل 

فى ۲۶ آیلول (سبتمبر) ۱۹۵۶4 بدأ سائقو سیارات الأجرة والباصات 
والشاحنات اضراباً عاماً مطالبین بتخفیض معدلات التأمین الالزامية والاجور 
المفروضة على السیارات التجارية التي تعبر جسر المحرق والضريبة 
المفروضة على السائقین. وطالبوا کذلك بتشکیل نقابة تهتم بشژون سائقي 
سیارات الاجرة. ورافق هذا الاضراب الذي استمر فترة اسبوع کامل بعض 
آعمال الشغب مثل نثر المسامیر على الطرقات وتکسیر السیارات. ولم ينته 
الاضراب إلا بعد آن وافقت الحکومة على تأسیس صندوق موقت تعتبر 
المساهمة فيه بديلا للتأمين. 
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واعتبرت الحكومة أن محرر مجلة (صوت البحرين» التي تصدر مرة كل 
اسبوعين یکمن وراء هذا الاضراب فأصدرت قراراً يقضي بإيقاف صدور 
المجلة لفترة غير محدودة. 


التحالف الوطني والهيئة التنفيذية العليا 


أذى إيقاف صدور مجلة «صوت البحرين» وسحب تأشيرة الدخول 
البحرانية من محرّرها عبد الرحمن الباكر إلى خلق تحالف وطني شمل السنة 
والشيعة بهدف تأليف حكومة. وتم انتخاب الهيئة التنفيذية العليا من ٠ه‏ 
شخصاً واختير ثمانية من أعضائها ٤(‏ سنة و٤‏ شيعة) لعرض «المطالب 
الوطنية» على الحاکم . 


آما أبرز المطالب التي وجهت إلى الحاکم في عريضة فهي التالية : 


- تشکیل لجنة من المحامین من شأنها أن تعد قانونا مدنياً وجنائياً للبلاد. 


بالتأكيد رفض الشيخ سلمان وأفراد العائلة الحاكمة فكرة تشكيل مجلس 
تشريعي واصلاح المحاکم؛ 0 رع و دفي ١‏ ۲۰ تشرين الثاني 
أن الساکم رفض. التقاش اک قرع الست 
التنفيذية مع المعتمد اسياسي ران أنه في حال لم يل ا بالمطالب 
۳ 0 أما ا اس ا 0 بريطانيا 0 


۱۰ 


الديبلوماسية لحل الأزمة. وکان الشيعة یمیلون آکثر من السنة لهذا الاضراب 
بسبب کرههم التاريخي لآل الخليفة. 

وفي ذلك الوقت كانت جريدة «القافلة» قد اتخذت الدفاع عن القضية 
الوطنية هدفاً لهاء فحلتها الحكومة. وكانت الجالية الاجنبية التي تقيم في 
البحرين تدعم المواطنین ومطالبهم. 

وفي ۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۵۶ وجه المعتمد السياسي إلى الشیخ 
سلمان رسالة جاء فیها ما يلي : 

«کما هو معروف» فان حکومة صاحبة الجلالة كانت مهتمة دائماً بکل 
ما یتعلق بنمو البلاد وخیرها. وقد اطلعت على الاجراءات التي أعلن عنها 
سموکم في |علان ۱۵ تموز (یولیو) وأقرّوها لأن سموکم كان حسن التصرّف 
بمناقشة المشاکل التي طرأت على الاوضاع الداخلية في البحرین التي آنتم 
مسوولون عنها معي شخصياً. ولذلك فاني آرغب في اعلام سمرّکم بأن 
نصيحة حکومة صاحبة الجلالة هي بأن يقوم سموّکم بتعيين لجنة صغيرة 
تختارون آفرادها وتکون مهمتها الاستماع إلى آراء الناس في القضایا التي 
تؤثر على حياتهم. وبعد الاستماع لهذه الآراء» ترفع اللجنة تقریرها لسموؤكم 
ویمکن اتخاذ القرارات حول أي عمل یعتبر ضرورياً لمصلحة البحرین 
وتطورها. 

(سوف یتوفر الدعم الکامل لسموّكم من حکومة صاحبة الجلالة 
للاستمرار في هذا العمل وفي اتخاذ الاجراء‌ات اللازمة بعد تقریر اللجنة. 
ويعتقدون ان تبني هذه 8 سوف يوفر فرصة مناسبة للتعبير عن الرأي 
بأسلوب منتظم وسوف تزيل أية حجة للانتقاد والاضطراب». 

أصغى الشيخ سلمان لنصيحة المعتمد السياسي وأعلن في ١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) من السنة نفسها عن تشكيل لجنة تكون مهمتها الاستماع إلى 
آراء الناس وتصغي إلى مشاکلهم غير أن مهامها تقتصر فقط على الأمور 
المتعلقة بالصحة والتعليم. 

لم يشف هذا الاعلان غليل المواطنین» فاجتمع في اليوم التالي عبد 
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الرحمن الباکر والسید علي السید ابراهيم مع المعتمد السياسي وآعربا عن 
احتجاجها على هذا البیان لأنه استثنی من مهام اللجنة اصلاح المحاکم . 

وفی 5 کانون الأول (دیسمبر) بدأت الهيئة بتنفيذ اضراب شامل فتوقف 
عمل الشرکات البريطانية والبرید والمیناء والمطار والمحلات التجارية وكافة 
قطاعات الانتاج في البحرین . ولم ينته الاضراب الا بعد ستة آیام. وإزاء هذا 
التحرك الشعبي آعلن الحاکم الشیخ سلمان عن تشکیل لجنة من ستة آشخاص 
تهتم بمسائل الصحة العامة والقضاء والامن العام . آما في ما یتعلق بأعضائهاء 
فهم يتألفون من آفراد من آل خليفة وشخص من الحكومة وتاجر ومدیر 
الجمارك . فأثار الوجود الطاغی لافراد آل خليفة فى هذه اللجنة غضب 
المواطنین . ۱ ۱ 

وبعد انتهاء الاضراب وجه الباکر رسالة إلى الملك سعود يطلب فیها 
مساعدته. فما كان من الملك لا أن ندّد بأسلوب المضربین ودعاهم إلى 
التشاور مع الشیخ سلمان. 
تبادل الرسائل بين الهيئة ووزیر الخارجية البريطانية 

آراد آفراد الهيئة مقابلة وزير الخارجية البريطانية أثناء زیارته للبحرین 
سنة ۰۱۹۵۵ غير أنّ السلطات البريطانية لم تسمح لهم بذلك. فکتبوا رسالة 
عبروا فيه عن مطالبهم وعن ظلم الحاکم. .. وأرسلوها إلى وزير الخارجية 
في ۲۱ شباط (فبراير) ۰۱۹۰۵ 


وجاء رد وزير الخارجية على هذه الرسالة بمثابة تصریح مکتوب دونه 
المعتمد السياسي في ۱۷ آذار (مارس) ۵ ۱۹۵ . وشدد وزير الخارجية على أنه 
لكل شعب الحق في تأليف حكومة» وأعلن أن للتقدم والتطور ثلاثة عناصر 
أساسية لا بد من وجودها وهي متوفرة حالياً في البحرين. أما هذه العناصر 
والأدلة على توفرها فهى التالية : 

١‏ الاصلاحات التي تعزز العلم والثقافة. 

الادلة: - وضع قانون شامل يعنى بأمور العمال والعمل . 
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- وضع مسودة قانون جزائي . 

- تعبين مستشار قضائي بريطاني لاصلاح القضاء. 

- تحدیث قانون مجلس البلدیات. 

- تشکیل لجان تعنی بالاشراف على التعلیم . 

- پناء مدرستین جدیدتین في المنامة . 

۲ - رجود آطر دستورية يتم فیها التعبیر عن الرأي. 

الأدلة: ‏ مجالس الحکم. 

- الجريدة التي ستعود إلى الصدور. 

- مجلس التجارة . 

- الاوقاف. 

- لجنة الزراعة . 

- اللجنة العامة . 

- البلدیات . 

۳ - استغلال هذه الاطر لادارة البلد» وهو شرط یعتبره وزير الخارجية 
غير متوفر في البحرین. 

وفي النهاية دعا وزير الخارجية البريطاني البحرانیین إلى ال قرار 
پالاصلاحات التي عرفتها البلاد والمشاركة في اللجان والتعاون مع الحکم 
ووضع العنف جانباً. وحذر من عواقب استخدام الضغط والابتزاز ورفض 
الاعتراف بالهيئة وبأفرادها. 

كان وقع هذا الرد قاسياً جداً على أفراد الهيئة التنفيذية» فوجهوا رسالة 
اخرى إلى الوزير في ۲۹ آذار (مارس) ۱۹۵۵ فندوا فيها كل الأدلة التي 
أعطاها وزير الخارجية وختموا الرسالة بالتأكيد على «آن الهيئة هي الممثلة 
الحقيقية لشعب البحرين» لوجود الآلاف من التواقيع التي تثبت ذلك وبسبب 
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استجابة الشعب لكل نداء نو جهه وبواقع الطريقة الدستورية التي انتخب بها 
أعضاء الهيئة) . 


تشكيل اللجنة العمالية 


بلغت الهيئة التنفيذية بمسألة تشكيل لجنة عمالية تضم ۳ مسؤولين عن 
الحكومة (۲ من آل خليفة ومسؤول بريطاني) و۳ ممثلين عن اصحاب 
الاعمال و۳ عمال. 

واجتمع الخبير البريطاني بشأن العمال اودزلي بسكرتير الهيئة وتباحث 
معه حول هذا الموضوع وأعطاهم بعض النصائح. 

وفي ٠١‏ آذار (مارس) بلغت الهيئة اودزلي انها ترفض تقديم 5 أسماء 
وأنها تريد أن تعترف الحكومة بها وتوجه إليها رسالة تطلب فيها أن تقتر 
اسم ممثل واحد. 

آمام هذه الشروط خشیت بریطانیا من الضغط على الحاکم للاعتراف 
بالهيئة . فشکلت في نیسان (آبریل) ۱۹۵۵ لجنة عمالية تتألف من ممثلین عن 
الحکومة وآرباب العمل والعمال من شأنها أن تضم قانوناً للعمل . آما في ما 
یتعلق بتعاونها مع اللجنة العمالیة» فجرت اتصالات ومفاوضات بين الطرفين . 
وکتبت اللجنة الاستشارية العمالية التابعة للحکومة قانون العمل الذي عرض 
على عبد الرحمن البکر. فأعلن البکر باسم الهيثة انها ستشارك في اللجنة 
العمالية إذا تم التوصل إلى صياغة قانون عمالي جید. 


في ۲7 نیسان (آبریل) ۱۹۵۵ تألفت اللجنة من الاعضاء الواردة ههنا 
آسماژهم : 

ممثلون عن الحکومة: 

الشیخ علي بن أحمد الخليفة. 

الشيخ علي بن محمد الخليفة. 

السيد جي دبليو آر سميث (مدير الجمارك). 
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ممثلون عن آرباب العمل : 

السید إل اي سميث عن شركة نفط البحرین 

السید محمد کانو (تاجر). 

السید اس ام اوجي (مقاول بناء). 

ممثلون العمال : 

السید محمود بن آحمد العلوي؛ عن عمال حكومة البحرین. 

السید علي بن حسين» عن عمال شركة نفط البحرین. 

السيد محمد قاسم الشيراوي؛ عن العمال الباقين. 

وبعد تشكيل اللجنة سمح لجريدة «القافلة» بالصدور مجدداً برئاسة علي 


سيارء لكن تحت اسم جديد هو «الوطن». أرادت السلطات البريطانية من 
تأليف اللجنة العمالية تهدئة العمال والتخفيض من عدد أنصار الهيئة. 


القانون الجزائي 

ظهر هذا القانون للمرة الأولى فى شهر حزيران (یونیو) ۱۹۵۵ غير أنه 
لاقى معارضة تامة. فألف الشيخ سلمان لجنة لدراسته. وأعلن علماء النجف 
والازهر أنه لا يوافق القانون الاسلامي» لذلك هو غير نافع. ووصلت أصداء 
هذا الاحتجاج على القانون الجزائي إلى باقي البلدان العربية» فنشرت مجلة 
(التحریر» المصرية في آب (أغسطس) قال بعنوان «البركان الذي سینفجر 
الشهر القادم» وورد في مقدمته الکلام التالي : 


«عندما تبدأ حكومة البحرین فى العمل بقانون الجزاء فى أيلول 
(سبتمبر) القادم» سوف تحدث ثورة. ینص القانون علی آذ کل المنظمات؛ 
المسجلة أم غير المسجلت التي تقوم بنشاطات محظورة سوف تحل. 
وستكون عقوبة الأعدام فيد عن a‏ على' دلب الدستوق» أم يثورون على 
الحكومات الامبريالية في المنطقة أو يهينون الحاكم» الشيخ سلمان بن حمد 
الذي یأخذ ثلث واردات البلاد زاقباً شخضصا ۷۸: 
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ومن ثم هددت الهيئة بتنفيذ إضراب في ۳ آیلول (سبتمبر) احتجاجا 
على هذا القانون. ووصل إلى مسامع نائب المستشار أنه سوف يلغى إذا آعلن 
تأجیل تنفیذ القانون. فتم اعلان تأجيل العمل بالقانون وآلخت الهيئة 
الاضراب. 


لجان الإشراف على إجهزة التعليم والصحة والبلديات 

في آول أيام تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۵۵ اجتمع ممثلان عن الهيئة 
هما عبد العزيز الشملان والسيد علي السيد ابراهيم مع الشيخ سلمان للتباحث 
حول تأليف لجان تشرف على أجهزة التعليم والصحة والبلديات وتضم أعضاء 
تختارهم الحكومة وآخرين ينتخبهم الشعب. وسلما الحاكم رسالة موجهة من 
الهيئة» تطالب فيها بإصلاح الأمن العام والمحاكم والقانون الجزائي والمدني. 

وبعد بضعة أيام أعلن الحاكم تشكيل اللجان التي ذكرت سابقاًء غير أنه 
أهمل المطالب الأخرى ممّا حيّب آمال المواطنين البحرانيين. ووافق على أن 
تكون لجان التعليم والصحة مستقلة في ما يتعلق بإنفاق الأموال المخصّصة 
لها وعلى تدريب قضاة بحرانيين. 

أثار هذا التوافق الذي جمع الحاكم والهيئة قلق بريطانياء لا سيّما وان 
هذه اللجان قد تسعى في ما بعد إلى التدقيق في نصيب الحاكم من عمولات 
النفط . 

فى ٠١‏ شباط (فبراير) ١9405‏ جرت الانتخابات لاختيار آفراد اللجنة 
التعليمية (عددهم ستة). فاز فيها مرشحو الهيئة وهم الحاج خليل المؤيد 
ومحمد قاسم الشيراوي وقاسم فخرو وتقي البحارنة وعلي بن ابراهيم عبد 
العال . 


زيارة سلوین لويد للبحرین 

في ۲ شباط (فبرایر) ۱۹۵۲ جاء وزير الخارجية البريطانية سلوین لويد 
في زيارة إلى البحرین. . وعند وصوله إلى المطار قدم لاستقباله الشیخ سلمان 
وبعض أفر اد العائلة الحاكمة والمقيم السياسي والمعتمد السياسي والمستشار. 
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وأثناء توجه الموکب إلى مبنی المقيمية السياسية البريطانية في الجفير» فوجىء 
الجمیع بأعداد كبيرة من الشبان متظاهرة في الشوارع احتجاجاً على تصرفات 
بریطانیا . وقام المتظاهرون ببعض آعمال الشغب مثل رمي الحجارة والرمال 
على السیارات والذین فى داخلها. وأوقفوا باصا تابعا لشركة الخطوط الجوية 
البريطانية لما وراء البحار وحاولوا (حراقه. وجاءت قرات الشرطة للقبض 
على المتظاهرين وتفريقهم » غير ع غير أن محاولاتهم باءت كلها بالفشل . ٠‏ وفي الیوم 
التالي غادر الوزير البحرين. 

وبالتأكيد وجهت أصابع الاتهام نحو الهيئة في ما یتعلق بهذه الحادثة 

غير أنها أصدرت اعتذاراً أكدت فيه أنها لم تعد لهذه التظاهرةء انما جاءت 
عفوية . 

طلب الحاكم من بلغريف اعتقال اعضاء الهيئة» الا أن هذا الأخير هدأ 
من روعهء وقال له أن عملاً كهذا قد يزيد الأمر سوءاً. كان الحاكم يود أن 
يستغل المنشور الذي وزعته الهيئة في ۲۱ شباط (فبراير) الذي أوردت فيه 
مطالبها وحذرت من أن «الشعب سيقوم بإجراءات مضادة» ان لم تنفذ 
الحكومة رغبات المواطنین» لتحميل الهيئة الجميع فكرة اعتقال آفراد الهيئة. 


حادثة ۱۰۱ آذار 1١965‏ 


في صباح «آذار (مارس) 2١965‏ وقع شجار فيي سوق الخضار في 
المنامة بين أحد الباعة ومفتش للبلدية الذي آراد إبعاد البائ ثم عن ات 
لكن هذا الأخير رفض أن يتزحزح من مكانه. 0 البائع . 
آمام هذه الحادثت راح المواطنون بحمو افیا فشيئاً بالقرب من البلدية 
حيث دار الشجار. وتعزض رجال الشرطة المتواجدون فى المنطقة للضرب. 
وحاصرت الجموع الغفيرة الشرطة في الداخل. وطلب أعضاء الهيئة من 
المواطنين التوجه إلى منازلهم» لکن لم يصغ أحد إليهم . 

وعند الساعة الثالثة بدأ رجال الشرطة بإطلاق النار فسقط ۷ قتلى في 
صفوف المدنيين. فتفرق الناس الذين أدركوا أن العنف هو الاسلوب الوحيد 
الذي تنتهجه الحكومة وبريطانيا للرد على مطالبهم . 
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خشیت السلطات البريطانية من حصول تطورات جديدة في البحرین؛ 
لا سيّما بعد حادثة البلدية. فوصلت في مساء ذلك الیوم قوّة من ۵۰ شخصاً 
من جنود البحرية» وألقت العريناة في ماه الرجیف مدمرة جديدة. ولم 
تكن القوات البرية والبحرية هي الوحيدة في البحرين» لأن القوات الجوية 
كانت منتظرة ة في قاعدة المحرق. 

في ۱۲ آذار (مارس) ۱۹۵۲ بدأ إضراب عام في البلاد فأقفلت المتاجر 
أبوابها وتوقف سائقو الباصات وسيارات الاجرة عن العمل... أما في ما 
يتعلق بالمواطنين» فقاموا بتظاهرات في الشوارع مطالبين باستقالة بلغريف 
باعتباره المسؤول الأول عما حدث في اليوم الفائت. ووزعت منشورات 
عديدة تندد ببريطانيا وبلغريف خصوصا. 

في ١5‏ من الشهر نفسه اجتمع أربعة أعضاء من الهيئة هم الباكر 
وشملان وعبد علي العليوات ومحسن التاجر بالمعتمد السياسي وأعلنوا عن 
استعدادهم لتغيير اسم الهيئة» شرط الاعتراف بها. ودارت مباحثات مطولة 
بين الطرفين وموافقة الحاكم على الاعتراف بالهيئة تحت اسم جديد وإعلان 
تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتكوين المجلس الإداري. ووقع الحاكم على 


هذه القرارات فی ۱۸ آذار (مارس). 


مجلس الإدارة 
بعد مرور يومين على التوقيع على القرار» أعلن الحاكم أن المجلس 
سيتألف من ۳ من آل خليفة و۳ مسوولین (۱ بريطاني؛ ١‏ سني» ۱ شيعي) 
هم عبدالله بن عيسى آل خليفة» وخليفة بن محمد آل خليفة» وا 
الشيخ خالد بن محمد بن عبدالله آل خلیفت وجي دیلو ار من وأحمد 
العمران 0 العريض ؛ ويوسف الشيراوي» على ان يتولى الرئاسة الشيخ 
أما عا هذا ی لد الذي صدر باسم 


تب تست الها ور وتسهيل أعماله والاتصال بالجمهور 
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آوامر الحاکم وعدم التدخل في الشوون السياسية والعلاقات الخارجية . 
۲ البحث في القضايا التي یقدمها له الحاکم أو المستشار أو بقرار خاص 

من المجلس بطلب من أية داثرة آمن الجمهور؟ . 

اعترضت الهيئة على المهام المنوطة بالمجلس وعلی تعيين الحاکم لكل 
المجلس. لکنها آعربت عن استعدادها للاجتماع بالحاکم. 


اجتماعات الحاکم والهنثة 

عقد الحاکم إجتماعاً مع أربعة من أعضاء الهيئة في ۱۵ أيار (مایو) دام 
ساعتين. واتفق المجتمعون على أن يكون نصف أعضاء مجلس الصحة 
والتعليم منتخباً. آما النصف الثاني فيعيّنه الحاكم شرط ألا يكون أحد من آل 

وعقد الاجتماع الثاني في ۲۰ من الشهر نفسهء لكنه لم يسفر عن أية 
نتيجة. أما اجتماع ۲۷ ايار (مايو) فطرح فيه أعضاء الهيئة مسألة المجلس 
الإداري وطالبوا بأن يحتوي على أعضاء منتخبين وأعلنوا عن احتجاجهم على 
توقف عمل لجنة التقصي . 

في ۳ حزيران 5 آخر عولجت فيه قضية انتخاب 
أعضاء المجلس الإداري» لا سيّما وأنّ الحاكم آصر على ألا پنتخب أعضاؤه 
الا ده مرف مده على تسيو عو سد اها لهذا الخ ا الحا 
فرأى أن يتم انتخاب شخصین آخرین للمجلس الاداري. كنا کزان ایض 
تقرير لجنة التقصي حول حادثة ۱۱ آذار (مارس) ۰۱۹۵۲ 


لجنة تقصي الحقائق 
ا هذه اللجنة في ۱۱ آذار (مارس) وكانت ٠‏ بإدارة 0 بر 


ا ضور السيد مي ی وأسندت اا 
التحري عن المحرّضين للاضطرابات وطريقة تعامل الحكومة معها. على أن 
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یکون نطاق عملها حادثة البلدية في ۱۱ آذار (مارس) ۱۹۵۲ وحادثة المحرق 
یومی ۲ و آذار (مارس) اثناء زيارة وزير الخارجية البريطاني للبحرین . 


وبعد ٩‏ آسابیع من البحث وضعت هذه اللجنة تقریرها ورفعته إلى 
الحاکم . وورد في التقریر أن رجال الشرطة آطلقوا النار في حادثة البلدية على 
الناس من دون أية ضرورة واستخدموا آکثر من ۰۰۰ طلقة نارية آودت بحياة 
۷ آشخاص وجرحت ۲ شخصاآً. 


تقریر لجنة التقصي : 


۲ - إن اللجنة قد تكوّنت للنظر في الحوادث المخْلّة بالنظام ما بين ۲ 
و5١‏ آذار (مارس) ۰۱۹۵7 وائها عقدت ۲۱ جلسة كلها علنية واستمعت إلى 
٠١5‏ شهود. 


- إن اللجنة لم تستمع إلى كل الشهود ولم تجمع كل الأدلة. 

۳ كان سبب الاضطراپات حادثة صغيرة وقعت عند الساعة ٩,۳۰‏ أو 
۰ صیاحاً عندما اختلف عدد من بائعي الخضار مع مفتش السوق الذي كان 
یحاول جعل الباعة في الطریق ینتقلون ببضائعهم إلى مبنی السوق. وتشیر 
الادلة إلى أن بائع الخضار رفض التحرلك وحاول الشرطي نقل بضائعه» ولکنه 
أمشلكا'بة هن تيابه لمتخة: وهنا تدخل شرطي يمني» وضرب بائع الخضار 
على وجهه «لأنه شعر بالاهانة» . ولم يكن الشرطي مسلحاً ولكن كان مع 
لائة شرطیین آخرین مقارع. ما من دلیل على تدخل هولاء» لکن الحادث 
دفع الکثیرین إلى التجمهر . وحاول الشرطیون اللجوء إلى مبنی البلدية حیث 
بقوا حتی ما بعد إطلاق النار عند الساعة الثالثة والربم. 

٤‏ - لم یعرف بالضبط عدد الذین کانوا موجودین عند البلدیة» لکن 
بالتأكيد كان العدد آکبر بکثیر مما هو معتاد. عند الساعة العاشرة صباح جاء 
المفتش سلمان بن چبر من القلعة ومعه ۳۰ شرطياً في سیارات. كان رجال 
الشرطة مسلحين ببنادق» وأخذوا مواقع بالقوف هن سرف السمك . وکانت 
الأوامر قد صدرت من نائب قائد ا السيد همرسلي إلى المفتش بتفريق 
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المتظاهرين من دون تحديد الطريقة؛ لكنه فشل في إقناعهم ٠‏ فطلب معونة من 
القلعة» وجاءت مجمرعتان قوام كل منهما ۰ شرطياً إلى المکان بقيادة 
المفتش ویلسون والکابتن هیلز عند الساعة ۰ تقريباً. ركان هولاء 
مسلحین ايشا بالبنادق ومعهم الذخیرة وکان مع بعضهم رشاشات . 


- عند الساعة ۳,۱۵ تقریباً كان هناك حوالي ۱۰۰ شرطي آمام مبنی 
البلدية وبالقرب منه یواجهون تجمهرا من 4۰۰ إلى ٩۰۰‏ شخص. وحاول 


7 عند الساعة ۵ سمع صوت انفجار صغیر (وربما ائئین) . وبعد 
ذلك مباشرة قامت الشرطة بإطلاق نار عام كان له آثر مباشر على إخلا 
الساحة . ولکنه سبب فى الوقت نفسه عدداً من القتلی والجرحی. 


۷ وملاحظات اللجنة هى کالتالی : 


لم تكن الظروف تستدعي اطلاق النار من قبل الشرطة؛ سواء استلموا آوامر 
ب ‏ كان اطلاق النار كثيراً» وطبقاً لفحص الذخيرة المتبقية فان ۸۵ شرطياً 
أطلقوا ۶۷۸ طلقة اریة. 


ج - لم تقتنع اللجنة بشهادة بعض الناس بأنها جاءت من الشرطة. لم تستطع 
اللجنة حل لغز یتعلق بإصابة شخص برصاصة بالقرب من مصنم أحمدي. 

د كان آکثر (طلاق النار الذي جاء من الشرطة غير موجه لأحد بل فى الهواء. 
ولو قان کف الرضافي مرها لكان عدة الاضابانت ییآ وس ان دات 
الشرطة باطلاق النار» حتی هرعت الجماهیر للتفرق. ومع ذلك استمر 
إطلاق الرصاص لعدد من الدقائق على الرغم من ان عددً من ذوي الرتب 
العالية في الشرطة کانوا يأمرون بوقف إطلاق النار. واستمرٌ بعض آفراد 
الشرطة في اطلاق النار لفترة طويلة بعد مغادرتهم الساحة في سياراتهم في 
طریقهم إلى القلعة عن طريق شارع پرایور وشارع حمد. 
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- على الرغم من أن الادلة یکتتفها التناقض. فأن آغلبها يدل على أن الکابتن 


ل - 


هيلز والمفتش ويلسون والمفتش خليفة المقرن كانوا داخل مبنى البلدية 
لحظة إطلاق النار. وعند الساعة 55,؟١‏ كان الكابتن هيلز يفكر في إطلاق 
التار» لكن الكولونيل همرسلي منعه من ذلك . 

تشعر اللجنة أله من واجبها أن تعطي بعض الملاحظات حول إدارة عمليات 
الشرطة ذلك اليوم. 

أرسلت إلى ساحة البلدية ثلاث مجموعات في أوقات متفاوتة من قبل 
والأمن العام . 

لم يعين أي من قادة المجموعات الثلاث مسؤولاً عاماً عن الشرطة كلها في 
الساحت فکل من افولا أعلي و 3 معين 3 
ال مع الم 

و ی د 
المسؤولية النهائية لهذا الترتيب والأوامر التي أعطيت تقع على عاتق 
المستشار» وهو مخوّل بالاعتماد على الكولونيل همرسلي كخبير في 
ارشاده. ويبدو للجنة أن أحد هؤلاء الثلاثة كان يجب أن يذهب للساحة 
لإدارة الأمور. 

كان أكثر الثلائة الذين كانوا في القلعة خبرة الكولونيل همرسلي. وكان 
يمكن تخويله بالذهاب إلى الساحة خصوصاً وأن الحديث عن اطلاق النار 
كان مبكراً (الساعة ۱۲,۶۵). 

كان المستشار والشيخ خليفة أعلى منصباً من الكولونيل همرسلي» وعليهما 
تقع مسؤولية تنظيم الشرطة قبل شهر آذار (مارس). 

٩‏ - لم تستطع اللاجنة فحص حادثة قال رجل أنها حدثت في الساحة 


يوم ۱۱ آذار (مارس) بسب Ce‏ الکولونیل همرسلي السماح باستعراض 
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الشرطة يوم ۲ آیار (مایو) من أجل التعرف على هوية آحدهم. ويدعي الرجل 
أنه بینما كان مضجعاً فى مخبأء رفسه آحد رجال الشرطة ثم طعنه في آعلی 
خده بمقراع › وأنه يستطيع التعرّف على ذلك الشرطى) . 
تقاعد بلغریف 

آثبتت حادئتا المحرق والبلدية أنه أصبح من الضروري إبعاد المستشار 
بلغریف عن الساحة السياسية البحرانية. فدارت مشاورات بين المعتمد 
السياسي والمقیم السياسي والحاکم وبلغریف والخارجية البريطانية حول هذا 
الموضوع . وحاول بلغریف أن يطيل فترة بقائه في البحرین ملقيأ اللوم على 
سياسة المعتمد والمقیم. آما في ما یتعلق بوزارة الخارجية البريطانية فطلبت 
من بلغریف أن یتحضر لتقاعده ووافقت على تعيين السید جى دبلیو آر سميث 
اسکرتیر الحکومة». وفضلا عن ذلك» کلف الخبیر الانكليزي جى دبلیو 
کمینز بتقييم الجهاز الإداري والموسسات الحكومية في البحرین . 

وکان الحاکم يرفض ترقية السید سميث» لذلك آعلن المستشار بلغریف 
في ٩‏ حزیران (یونیو) البیان التالي: 

(إِنّ السید جي دبلیو آر سمیث أم بي اي ضابط الجمارك والموانی- 
سوف يذهب في إجازة في ٠١‏ حزیران (یونیو)» وبعد عودته سوف یستلم 
مهمات اسکرتیر الحکومة) . 

خلال وجوده في بریطانیا. سیقوم هو والسید العلوي» مدير داثرة 
المالية بوضم الترتیبات لتوظیف موظفین جدد للعمل مع السید محمود في 
داثرة المالية وسوف یناقشان مع أحد الخبراء مسألة إعادة النظر في الجهاز 
الاداري) . 


ولم يتم إعلان تقاعد بلغریف رسمياً الا في ۱۳ آب (أغسطس). 
زيارة رئيس وزراء الهند 
في ۲۱ حزیران «یونیو) كان رئيس وزراء الهند باندیت نهرو یقوم 
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برحلة إلى لندن لحضور مؤتمر الکومنولث وکان برتامجه یتضمن التوقف في 
البحرين. وتشاءم حاكم البحرين والمسؤولون البریطانیون من هذه الزيارة لأنها 
قد تتسبب بحصول مظاهرات واضرابات جديدة» لأنه يعتبر رمزا للتحرّر من 
سلطة بريطانيا . 


وفي صباح ذلك اليوم المنتظر تحقق ما خشيه البريطانيون والحاكم» إذ 
أن الآلاف من المواطنين البحرانيين والهنود هرعوا إلى المطار لاستقباله. 
وكانت الحشود تؤكد دعمها للثورة الجزائرية وللنضال في تونس وللقضية 


الأيام الا خيرة للهيئة 


" دعت هيئة الاتحاد الوطني في ۱۲ آب (أغسطس) إلى اج عام 
الشوارع . تلف هده انفرق من حوالي 3 یتضا راما تا ورام 
المناسبات والاحتفالات التي تعدها الهيئة . غير أن البریطانیین اعتبروا هذه 
الفرق الکشفية «جیشاً خاصا ودعوا الحکومة إلى تطبیق «فانون النظام العام». 
فطلب عبد العزيز الشملان أن يجتمع بموظفي المقيمية السياسية للتباحث في 
مسألة (الفرق الكشفية» . وأمام عناد البریطانیین واصرارهم علی دعم الحاکم» 
هدد الشملان باللجوء إلى المنظمة الدولية للكشافة . 


كان الهدف الأساسى للمعتمد السیاسی فى ذلك الوقت إضعاف الهيئة 
وتشتيتها. وقد ساعدته على ذلك الازمات الداخلية التي عرفتها الهيئة بسبب 
النقص المالي. وكان عبد الرحمان الباكر خارج البحرين» فتوقع البريطانيون 
حصول أزمة كبيرة فور عودته. 

في ۲۷ أيلول (سبتمبر) رجع الباگر من سفره فاستقبلته جماهير غفيرة 
في المطارء غير أن الحاكم وأفراد عائلته كانوا يميلون إلى اعتقاله . غير أن 
المقيم السياسي عرف كيف يهدىء من روعهم» لأن أمرأ كهذا قد يفجر 
الأرضاع في رآيهء تا و لحري ا تشرين 
الأول (اکتوبر) . 

هکذا مر شهرا آیلود (سبتمبر) وتشرین الأول (اکتوبر) فاستقرت 
الاوضاع نسبياً. كان الجمیم بانتظار سياسة الهيثة الجديدة المتمثلة بعبد 
الرحمن الباکر الذي تحدث عن سياسة الاعتدال» والتخلي عن الاضرابات . 
وبینما كان الباکر في مصر وضع كتاباً آورد في الصفحة ۱۳۸ منه: «أخذت 
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تردني الا بأن هناك تبايناً في الرأي بين معظم أعضاء الهيئة وبين القاعدة 
الشعبیة. وهناك نفور بارز يكاد يشكل خطراً على الوضع كله بين الهيئة 
والحكومة. فرأيت من الأحسن إزاء هذه العوامل كلها أن أتوجه إلى البحرين 
لأحاول ما أمكن إيجاد تسوية أو شبه هدنةء وتغيير التكتيك الذي مشت عليه 
الهيئة بعد سفري» فإن فيه طابع العنف والشدة). 


لقد آثرت سفرة الباكر إلى القاهرة وبيروت تأثيراً شدیداً على سياسته 
تجاه بريطانيا والحكومة. أراد أن يقيم نقاشاً وحواراً معهما للتوصل إلى نتيجة 
ترضي الجميع. ونفذ خطته هذه مجرياً مقابلات ولقاءات مع كل من الحاكم 
والمستشار بحضور وسيطين. والملفت للنظر في ذلك كله تساهل الحاكم 
والمستشار واستعدادهما للتنازل. لكن سرعان ما تبيّن له أن كل هذا هو خطة 
مدبرة رسمت لإضعاف الهيئة وتشتيت قواها. 


وبعد وصول أخبار العدوان الثلاثى على مصرء طلبت الهيئة إذناً من 
الحکومة لكي تنظم مظاهرة في 1405/1١/7‏ في العاصمة. فسمحت 
الحکومة پذلك» لکن ضمن الشروط التالية: 

(تبداً المسيرة الساعة العاشرة ضياع تقریباً من مسجد الحورة القریب 
من الارسالية الاميركية» حيث تعقد الاجتماعات عادة. وستتبع المسيرة خط 
السیر كما يلي : 

من المسجد إلى الساحة المقابلة للمعتمدية البريطانية» ثم تتوجه إلى 
شارع الشیخ عبدالله ومنه إلى شارع الشیخ حمد ومنه إلى شارع الساحل 
وتسیر في شارع الساحل إلى الطرف الشمالي من شارع بلغریف» بالقرب من 
ثلاجات يتيم» وتتجه جنوبا عبر شارع بلغریف إلى شارع الشیخ عبدالله 
وترجم بعد ذلك عبر الارسالية إلى المسجد. 


واذا ما خرجت المسيرة عن السيطرة وحدئت محاولات لاحداث 
تخریب في الممتلكات تتو جب تدخل الشرطة من القلعة لتفریقها وفى هذه 
الحالة سیعتقل البعض) . 

آما من ناحية الأمن» فطلب المستشار من قائد الشرطة أن ترافق 
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المسيرة سیارتان ترقباً لأي حدث أو مشاغبات. وعلی الرغم من ذلك؛ 
سارت المظاهرة من دون وجود شرطي واحد. . وفي اليوم نفسه ألقي القبض 
على ابراهیم بن موسی وهو من آفراد الهيئة. 
صحا البحرانیون في ٦‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۵۲ على نبأ اعتقال 
عبد العلي العلیوان وعبد الرحمن الباکر وعبد العزیز الشملان الذي نقلوا إلى 
سجن في جزيرة جدة. وعلی الأثرء انتشرت حالة من الهلع والفوضی يبن 
صفوف الشعب عامة» وأفراد الهيئة خصوصاً. ففرٌ محسن التاجر إلى ايران 
وتوارى السيد علي بن السيد ابراهيم وعبدالله ابو ذيب عن الانظار؛ وتوجه 
آخرون إلى لبنان والكويت. فسارت مظاهرات في الشوارع وأضرب تلاميذ 
المدارس وعرفت البحرين موجة من العنف والتدمير لم تعرفها من قبل. 
قن نواقى ‏ و ا دوي ماه 
أعضاء الهيئة الخمسة المعتقلون في البدیع . أما لائحة الاتهام الموجه ضدهم 
فهي التالية : 
«إن التهم الموجهة للاشخاص الخمسة هي آنهم کاعضاء تنظیم غير 
مر به سمی نفسه الهيئة التنفيذية العلیا ولکن غیرت اسمها لاحقاً من دون 
تغيير أفرادها أو أهدافها لهيئة الاتحاد الوطني» وهو الاسم الذي اعترف به 
عظمته» قاموا بارتكاب (أو محاولة ارتکاب) عدة أعمال غير قانونية منها: 
- قتل الحاكم وبعض أفراد عائلته ومستشاره وتدمير قصره والمطار وأماكن 
أخرى . 
۲ - إحداث تغيبر في حكومة البلاد بوسائل غير مشروعة. 
۳ - حرمان الحاكم من سيادته على الدولة بازاحته. 
؛ ‏ فضلاً عن ذلك» نظمت الهيئة إضراباً ومظاهرة في المنامة يوم الجمعة 
؟ تشرين الثاني (نوفمبر)» بعد أن فايس ليك شالس عن اذ 
تمر بخط سير معيّن. هذه المسيرة التي نظمتها الهيئة لم تلتزم بالطريق 
المسموح به من قبل الحكومة والذي وافق عليه سكرتير الهيئة. ولم 
تكن المسيرة هادئة وصاحبها العنف وتدمير الأبنية وحرقها وأعمال 
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سببت آضراراً بليغة لممتلکات الحاکم والحكومة والشرکات والأفراد 

في البحرین» . 

تولی عبد الرحمن الباکر الدفاع عن نفسه وعن زملائه وأنكر كل 
الشعب وليس في البديع بصورة سرية. وطلب الحصول علی نسخ عن 
الادعاءات ضدهم وعن الوثائق التي ستقدم إلى المحکمة. وافقت المحكمة 
على مسألة الوئائق لکنها رفضت نقل المحاكمة إلى المنامة . 


وفی نهاية المحاکمت حکم على كل من العلیوات والباکر والشملان 
بالسجن ۶ سلةق وعلى ابراهيم فخرو وابراهيم بن مو سى ۱۰ سنوات» ومن 
ثم نقل الثلاثة الاول إلى جزيرة سانت هيلين. 

وزعت يعد اعتقال مسؤولي الهيئة وإصدار الحكم بحقهم منشورات في 
البحرين تتعرضص للحاكم والمستشار وتدعو إلى إضراب عام في ۷ كانون 
الثانى (ینایر) ۷ وحصل فی هذا الیوم الا ضراب المتوقع وتوفف الجمیع 
عن العمل» وسادت موجة من الهیجان في صفوف المواطئين»: لا سيّما بعد 
أن اطلق مجهول النار على موظف بريطاني یدعی بلیمر . 


۱۹۸ 


استمرار التحركات الشعبية 


على الرغم من نفي قادة الهيئة إلى جزيرة سانت هيلين لم تتوقف 
التحركات الشعبية في البحرين ولم ينه هذا الشعب نضاله ضد الظلم. فبرزت 
تنظيمات كانت تعمل سراً وتوزع منشورات. ومن أهم هذه التنظيمات «جبهة 
التحرير الوطني البحراني» التي كانت تنتهج نهج الشيوعيين وتأسست سنة 

۵ ونجد منظمة اخرى هی (الجبهة الشعبية فى البحرین» وهی ذات نزعة 

ماوية . وعرفت هاتان الجبهتان ذروة نشاطهما في الستينات والسبعينات. 
وشرح سيف بن علي في كتابه «قضايا التحرير والديموقراطية في 

البحرين والخليج» أهداف جبهة التحرير الوطني البحراني وهي كالتالي : 

-١‏ تناضل من أجل البحرين دولة ديموقراطية ذات سيادة» مستقلة استقلالاً 
حقیقیاً وذلك بالغاء الحماية الاستعمارية ومعاهداتها الاسترقاقية غیر 
المتكافئة وذیولها المفروضة على شعبنا. 

۲ - تصفية قواعد الحرب العسكرية العدوانية البريطانية والاميركية وجلاء 
القوات الاجنبية عن بلادنا. 

۳ تناضل الجبهة من أجل ایجاد حکومة وطنية ديموقراطية تعمل لمصلحة 
الشعب البحرانی وتطهر جهاز الادارة الاستعمارية من الاداریین 
البریطانیین وأعوانهم وتقیم نظام إدارة وطنياً دیموقراطیاً وبإقامة 
مؤسسات ديموقراطية يكفل الحريات الديموقراطية لمجموع الشعب 
البحراني» برلمان ومجالس إدارة وبلدية ينتخبها الشعب وتمثله حقا 
وتضع دستوراً بحرانياً يقوم على أساس ديموقراطي يأخذ بعين الاعتبار 
الظروف الموضوعية لوطننا. 

4 - تنمية اقتصادنا الوطني باقامة صناعة لاستثمار مواردنا وثرواتنا الطبيعية 


۱۹۹ 


- ۹ 


3 


١١ 


لتحقيق يسعادة شعبنا ورفاهيته وإقامة نظام ضرائبي يحمي الصناعة 
الوطنية وتخفيف الضرائب غير المباشرة عن كاهل الشعب واعفاء 
الحرفيين وذوي الدخل الصغير من رسوم البلدية والسجل العقاري. 
تطوير الانتاج الزراعي ومحاربة العوامل التي تؤخر تطور الزراعة وذلك 
بإقامة إصلاح زراعي يكفل المصالح الحقيقية للفلاحين البحرانيين 
وتخليص شعبنا من الاقطاعية وذلك بإرجاع أراضي الفلاحين الصغار 
المنهوبة من قبل أعوان الاستعمار والمحافظة على حقوق التعبة 
والمناصفة وإيقاف نهب الأراضي من قبل الشيوخ وأعوانهم ومن أجل 
توزيع الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة على الفلاحين. 

تخليص شعبنا من شركات الاحتكار الاجنبية وبنوكها وسيطرتها 
قوته بأثمان تناسب دخله. 

الدفاع عن مصالح العمال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية 
والثقافية في سبيل تنظيم نقابي ومن أجل إلغاء قانون العمل الحالي 
وسن قوانين تحمي مصالحهم» ومن أجل ضمان اجتماعي يقيهم عوز 
المرض والبطالة والشيخوخة. وتناضل الجبهة ضد تعسف الشركات 
وأصحاب الأعمال وضد تعسف السلطات. 

تطویر التعلیم ورفع مستواه واقامته علی آسس وطنية تستلهم تراث 


مساواة المرأة البحرانية بالرجل في كافة الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . 

النضال تحت الراية المشترکة لحركة التحزر العربی من أجل تحریر 
جميع الاقطار العربية التي ترزح تحت نير الاستعمار سواء في الخلیج 
أو الجنوب أو من أجل استقلالها وسیادتها الوطنية وحریتها 


۱۷ 


الدیموقراطية ومن أجل انتصارات جديدة لحركة التحرر العربی ضد 
الاستعمارات وحلیفته الصهيونية وضد الاعتداءات والموامرات 
الا ستعمارية . 
۲ - تقوية التضامن بين الشعوب العربية وبين المنظمات الشعبية للعمال 
والطلاب والمثقفين في البلاد العربية. 
۳ - التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية من أجل المحافظة على ثروات 
والزراعي. 
الصناعة البترولية 
آواخر هذه المرحلة وصل استخراج النفط الخام إلى ۲,۳ ملیون طن واحتل 
«مصنع تکریر النفط في البحرین» المرتبة الثانية في الشرق الادنی والأوسط . 
وکانت هذه الصناعة تدر على شركة نفط البحرین آرباحا سنوية تساوي ۱۵۰/ 
من رأس المال الموظف. وبلغت عائدات النفط في سنة ۱۹۰۹ إلى ۱۳ 
مليون دولار بالمقارنة مع ۳,۳ ملايين دولار سنة ۱۹5۰ 


1۷1 


إنتفاضة آذار ۱۹1۱۵ 


في ۷ آذار (مارس) ۰۱۹7۵ آعلنت شركة نفط البحرین طرد مات 
الموظفین البحرانیین من آعمالهم. فما كان من باقي العمال الا أن آعلنوا 
القيام بإضراب احتجاجاً على ما حصل لزملائهم. ولم يبق هذا الااضراب 
ضمن إطار شركة نفط البحرين بل تعدّى حدودها وامتد إلى المدارس 
والأسواق... ومع هذا التحرّك بدأت سلسلة من الاضرابات التي شهدت 
شتى أنواع العنف؛ واستمر الوضع على حاله لمدة ۳ أشهر. 


في آذار (مارس) وضع العمال حاجزاً عند الشارع المؤدي إلى مصفاة النفط 
وكانت الاضرابات والمظاهرات تعم شوارع العاصمة والمحرق . فلم یعجب هذا 
الامر الشرطة التي آوعزت إلى آفرادها باطلاق النار على المتظاهرین . ت رت 
هذا العنف قتیلان . ولم يقتصر العنف على البحرانیین وحسب» بل شمل آیضا 
العمال البریطانیین في شركة نفط البحرین. 


وفي ۵ آذار (مارس) بلغ عدد القتلی > آشخاص ووصل عدد 
الجرحى إلى ۲۷ والمعتقلين إلى ۰4۳ وورد فى صحيفة الغارديان البريطانية 
في 75 آذار (مارس) مقال عن البحرين جاء فيه: «إن الاضراب العام الذي 
حصل في البحرين هو محاولة لابراز القوة وذلك عندما أضرب العمال 
المسرّحون من شركة النفط (التي تملكها الولايات المتحدة) عن العمل 
احتجاجاً على التسریحات الکبیرة. ویبدو أن التترمداة قد آشعلت موجة 
من الغضب الشعبي ضد الحکم الاوتوقراطي للشیخ عیسی بن سلمان آل 
خليفة (تسلم الحکم بعد وفاة والده في آب ۱۹۲۱) الذي يبدو أنه غير قادر 
على السيطرة على الموقف. وتتصاعد المشاعر ضد بریطانیا لأنها تحمی 
النظام . 


۱۷۲ 


وتستمد الاضطرابات قوّتها الاساسية من الطبقة العاملة التي تعاني من 
مشاکل اقتصادية إلى جانب المشاکل السياسية. ولذلك هی اضطرابات تختلف 
یا تخد مه 15657 الى جرع عليه عناصن بورجوازنة تنس اللمشار كه 
في الحکم. وليس من الواضح مدى الدعم الذي تحصل عليه كل من 
المنظمات الست التي تذعي انها الحركات القيادية. 

خلال الفترة الماضية كانت هناك e‏ مشيخات الخليج إلى 
النهج السياسي العربي العام» ولكن يعتقد أن الشيوعيين والبعثيين والناصريين 
لا یحظون بتأييد كبير في البلاد. 

وتطالب حركة المعارضة بالحريات الأساسية السياسية وحرية تكوين 
النقابات العمالية. أما الحكومة فلم تفعل أكثر من تعيين لجنة للنظر في 
أسباب اعتقال عمال النفط . وقد رفضت المعارضة ذلك» مطالبة بتكوين لجنة 
من الحكومة والعمال ومعظم آفرادها ينتخبون من بين العمال. وإذا لم يتنازل 
کل طرف عن موقفه فسوف يكون هناك امتحان لقوّة الإرادة لكلا الجانبين» 
وسوف تصبح بريطانيا داخلة في القضية بشكل كبير. واستعملت القوات 
البريطانية المرابطة في البلاد لقمع الاضطرابات في حالة واحدة على الأقل». 

واستخلت القوات المعارضة في البحرین الوضع وت ن 
واحدة أطلق علیها اسم «جبهة القوی التقدمیة» وأصدرت بیانا في ۵ آذار 
(مارس) لخصت فيه أهدافها. في الواقع» سعت هذه الجبهة إلى إعادة العمال 
المفصولین إلى وظائفهم واعطاء العمال حق تشکیل تقابات خاصة بهم واطلاق 
الئان لخرية الصبخافة وحرية الجخ واللام والتظاهر: فضلاً عن إطلاق سراح 
الاسرى وطرد الموظفين البريطانيين والأجانب من الشرطة. وطالبت أيضاً 
بتشكيل لجنتين» تهتم الأولى بشؤون العمال» أما الثانية فتعنى بالتحقيق 
بحوادث المحرق والمنامة التي سقط فيها مواطنان وهي تضم عمالاً وطلاباً. 

غير أن خلافات ظهرت فى صلب جبهة القوى التقدمية ممَا أضعفها 
وشتت قواها. فبعد ٠١‏ أيام من إصدار البیان» رفعت «جبهة القوى القومیة» 
مذكرة إلى الحكومة تعرض فيها مطالبها وراحت تورّع المنشورات وتقيم 
اتصالاات مع الدول العربية المجاورة والمنظمات الدولية. 


۱۷۳ 


رد المواطنون البحرانیون على ما مارسته الحکومة بدعم من بریطانیا 
بعملیات شخب وعنف كان منها تدمیر مستودعات الذخيرة الحربية البريطانية 
واضرام النیران في السیارات ومحطات البنزین وتشکیل فرق تقوم بعملیات 
فدائية وكتابة الشعارات على الجدران يومياً والقیام بتفجیرات . 

فما كان من السلطات البريطانية إلا أن استخدمت الاسلحة لمواجهة 
المواطنین ورمت الطائرات الحربية القنابل المسيلة للدموع والغاز المولد 
للتقیژ. فوصل عدد القتلی في شهر نیسان «آبریل) من تلك السنة إلى ٩‏ 
والمعتقلین إلى ۸۰۰ شخص. 
زبارة الأمير فیلیت 

في ۶ آذار (مارس) توقف الأمير فیلیب زوج الملكة البريطانية في 
البحرین في طریق عودته من الباکستان. فتجمع المواطنون في الشوارع 
وأقاموا حواجز عدة فى انتظار الزائر. فأطلقت الشرطة النار على المتظاهرین 
فقتل آحدهم. وأثار هذا الحادث نقمة الشعب فراحوا یرمون الحجارة على 
السیارات الحكومية وآلیات النقل . منعت هذه الأحداث الامیر من التوجه برا 
إلى قصر المعتمد السياسي لذلك تقل في طوافة. 


Y€ 


استقلال البحرین 


بربطانیا تعلن انسحایها 
عقد مجلس الوزراء البریطانی اجتماعاً فى ٤‏ کانون الثانی ۱۹۲۸ تقتر 

على أثره تخفيض نفقات بريطانيا في الخارج وبالتالي سوف تضطر إلى 

التخلي عن التزاماتها العسكرية في الشرق الأقصى وشرق السويس. وحدّد 

شهر آذار (مارس) ١91/١‏ كحد أقصى لانسحابها من هذه المناطق. فأوكلت 

مهمة غورنوي روبرتس مهمة نقل هذا الخبر إلى شيوخ الامارات الخليجية. 
على اثر هذا القرار نصحت الحكومة البريطانية حكام مشيخات الخليج 

المتصالح وهي ابو ظبي وعمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وام 

القيوين مع البحرين وقطر في دبي لمدة ثلاثة أيام (من ۲۵ إلى ۲۷ شباط/ 
وفي ۳۰ آذار (مارس) جاءت الاتفاقية كما يلي : 

( - سيكون للاتحاد الفيدرالي مجلس أعلى يتكوّن من الحكام التسعة 
وستكون رئاسة المجلس سنويا بالتناوب. 

۲- ستکون قرارات المجلس بالإحماع وسوف يكون مسؤولاً عن السياسات 
الخارجية والدفاعية والاقتصادية وسيقوم بوضع موازنة تساهم فيها كل 
دولة. 

۳ - سوف يشكل مجلس فیدرالی للخبراء تكون قراراته نافذة بعد موافقة 
المجلس الأعلى عليها. 


۱۷۵ 


لم تلق هذه الاتفاقية ترحیباً لدی الاتحاد السوفياتي الذي اعتبره «تحالفاً 
عسکریا في الخلیج الفارسي تحت رعاية بریطانیا والولایات المتحدة الاميركية 
على اثر قرار بریطانیا سحب قواتها المسلحة من تلك المنطقة خلال السنوات 
القليلة القادمة». واتهمت وکالة تاس بريطانيا والولایات المتحدة بمتابعة 
«الاهداف الاستعمارية المراد منها المحافظة على الاحتکارات النفطية 
الرأسمالية التي كانت تمتص آلاف وملایین الدولارات كأرباح من السرقة 
المخجلة للشروة الطبيعية في منطقة الخلیج الفارسي». 

لم يكن الاتتحاد السوفياتي الوحید الذي قلق من تألیف هذا الاتحاد. إذ 
أن شاه ايران خشي أيضاً من أن تضم إلى الحلف تركيا أو الباكستان. وينتج 
قلق ايران من انها كانت دوماً تعتبر البحرين جزءاً من أرضهاء وبالتالي يصبح 
انضمام هذا البلد إلى الاتحاد مهدداً لمصالحها. فبقي مصيره معلقاً لأن 
بريطانيا لم تكن تريد خوض مواجهة مع ايران. أما في ما يتعلق بإيران فلم 
يستطع الشاه إبراز وثائق فانونية تثبت تبعية البحرين لبلده» ومن الناحية 
ا بريطانيا. فجرت اتصالات 
ومفاوضات ولقاءات لیا مصبير ارين بسن ال ن ونويطانيا وایران 
ممثلي الامم المتحدة والسعودية والکویت . فاستقر الرأي في النهاية على أن 
ترسل الامم المتحدة إلى البحرین (بعثة تقصي» لمعرفة رغبة البحرانیین . 


في هذا الوقت كانت قطر ومارات الساحل المتصالح تسعی إلى إنهاء 
مسألة الاتحاد الفيدرالي» وان بغیاب البحرین. فهذه الدول لم تكن ترغب في 
مواجهه ایران وکانت تخشی من أن تطالب البحرين » إذا شارکت في الاتحاد 
بمرکز متصدر لا سيّما وأنها من آثری الامارات وأکترها ثقافة وتطورا. 
أضف إلى ذلك مسألة الخلافات القبلية القديمة التي تفرق ما بين آل ثاني 
(حاكم قطر) وآل خليفة. 

وشهدت الدورة الثانية التى عقدها المجلس الأعلى للاتحاد فى 5 ۷ 
تموز (يوليو) ۱۹۸ انفجار الموقف بين حكام الاماراث: إذ انقسموا ضمن 
معسكرين ضم الأول قطر والبحرين وشمل الثاني باقي المشيخات. وسعى 
المعسكر الثاني إلى الحصول على دعم المملكة العربية السعودية والكويت» 


۱۷۹ 


أما الثاني فلجاً إلى ايران. ونتج عن هذه المواقف المعادية انتخاب رئيس 
مؤقت للاتحاد ومجلس اتحادي مؤقت وميزانية عامة مؤقتة. 

في ه كانون الثاني (يناير) ١954‏ أعلن شاه ايران انه يقبل بأن يحدد 
سكان البحرين مصيرهم لكنه يريد أن يعرف إلى من سيفوّض أمر الجزيرة. 
وفي ۲۸ آذار (مارس) ۱۹۷۰ قام امین عام الامم المتحدة يوثانت بالتصريح 
التالي : 

«منذ عدة أشهرء كان لكل من الممثلين الدائمین لهاتین الدولتین 
نقاشات غير رسمية مع السکرتیر العام حول مکان استعمال علاقاته الطيبة من 
أجل حل الاختلافات بين حکوماتهم حول البحرین . وخلال هذه المناقشات 
آبلغ السکرتیر العام الممثلین عن استعداده للتجاوب بإيجابية مع أي طلب 
رسمي من حکومتبهما واستعمال إمكاناته الطيبة على أساس شروط مقبولة من 
الطرفين» . فنفذت الحکومة الايرانية طلب الامین العام ووجهت رسالة في ٩‏ 
آذار (مارس) إلى الامم المتحدة. وقبل انتهاء الشهر كانت قد شکلت بعلة 
لدراسة وضع البحرين. وفي نهاية شهر نيسان (أبريل) رفعت هذه البعثة 
تقريرها واتضح فيه أن معظم البحرانيين يريدون أن يصبح بلدهم سيدا 
ومستقلا. 

في كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۱ قام ويليام لوس بجولة في الخليج 
العربي زار خلالها السعودية والبحرين ومشيخات الساحل المتصالح وقطر 
وعمان والكويت وطهران. وثبت له بعد زيارته أن الخلافات عميقة وجذرية 
بين هذه المشایخ. وطرح وجهة نظره على البرلمان البريطاني لكن بریطانیا 
ظلت مصرّة على انسحابها من المنطقة» على الرغم من الفراغ الذي سيخلفه 
ذلك. 

في آذار (مارس) من السنة نفسها أعلن وزير الخارجية البريطانية أن 
القوات البريطانية سوف تنسحب من الخليج في نهاية السنة. أما في ما يتعلق 
بشاه ايران» فكان يطالب بالحصول على جزر ابو موسى (تابعة للشارقة) 
وطنب الصغرى وطنب الكبرى (تابعتين لرأس الخیمة) مقابل تنازله عن 
البحرين . 


۱۷۷ 


لم یعجب آفراد انسحاب بریطانیا مشایخ الخلیج لا سيما الشیخ راشد 
والشیخ عیسی بن سلمان: لأنهما سیصبحان إذا طبق هذا القرار تحت رأفة 
قوتين اقلیمیتین هما إيران والمملكة العربية السعودية. وقد زاد من مخاوفهما 
مطالبة السعودية بأربعة أخماس ابو ظبي» ومن ثم بثلاثة أرباعها. 

في ۱۸ تموز (يوليو) ۰۱۹۷۱ أعلن تأسيس دولة الامارات العربية 
المتحدة التي تشمل أبو ظبي ودبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة. وأعلنت 
البحرين استقلالها فى ۱۵ آب (أغسطس) واستبدلت الاتفاقات المبرمة سابقاً 
مع بريطانيا باتفاقية صداقة تستمر خمسة عشرة سنهة» تقوم على التشاور بين 
البلدين عند الحاجة. ومع علان استقلال هذا البلد أصبح السير جفري آرثر 
سفیر بريطانيا فى البحرين والمعتمدية السياسية السابقة سفارة. وفى ۱۸ آب 
(أغسطس) قبلت البحرین كعضو في منظمة الامم المتحدة. وفي نهاية شهر 
أيلول (سبتمبر) من السنة نفسها انضمت إلى جامعة الدول العربية . 

في ١7‏ كانون الأول (ديسمبر) ١91/١‏ تم تشكيل ما عرف في ما بعد 
بمجلس الوزراء وعيّنت لجنة قانونية لوضع قوانين جديدة للبلاد» شارك فيها 
الدكتور حسين البحارنة وسعيد جاسم العريض . 

وفي ۲۳ من الشهر نفسه وقعت البحرين اتفاقية مع الولايات المتحدة 
تسمح لها في الاستمرار باستخدام قاعدة الجفير. وتضم القوات الاميركية 
التي تتواجد في هذه القاعدة مدمرة و۲۲۰ بحارا. 


۱۷۸ 


ملاحق 


ملحق رقم ۱ 
جواپ الهيثة على مذكرة البريطانية 

العدد ۵۵/۱۳۷ 
التاریخ ۱۹۵۵/۳/۲۹ 

حضرة صاحب الفخامة وزير خارجية حكومة صاحبة الجلالة ملكة 
بريطانيا الموقرء 

لقد سلم معتمد الدولة البريطانية فى البحرين مذكرة غير معنونة وغير 
موقعة مؤرخة في ۱۷ مارس ۱۹۵۵ إلى سكرتير الهيئة التنفيذية العليا شخصياً 
بعد أن تلا عليه المذكرة فقرة فقرة وقال له: إِنْ هذه المذكرة قد كلفه 
بتسليمها المقيم السياسي في البحرين بالنيابة عن فخامتكم . 

لقد جاء في المذكرة أن ما تحتوي عليه من بيانات هي جواب فخامتكم 
على المذكرة المؤرخة ۲١‏ فیرایر ۱۹۵ الح رفعت إليكم اثناء مروركم 
بالبحرين . 

إننا نشکر حكومة صاحبة الجلالة على المقدمة التى استهلت بها 
المذكرة والتى أظهرت فيها عطفها وتأييدها لرغبات جميع الشعوب الطامحة 
لإيجاد حكومات نظامية وتقدمية فى بلادها. كما أننا نتفق معها على ضرورة 
توافر العناصر الثلاثة الأساسية لكل تقدم وتطوّر ثابت وهي: 

١‏ وجود حكومة تسایر التطور وتدخل الااصلاحات على نظمها 
الادارية باستمرار لتتكافاً مع زيادة الموارد الطبيعية للبلاد وارتفاع نسبة التعليم 


۱۸۱ 


۲ - وجود وسائل وأسالیب دستورية تتيح للشعب أن يعبّر عن آرائه في 
الشوون التي تتصل بمصالحه وأن یساهم بقسط وافر في فى الحکومات البلدية 
(المجالس البلدية والقروية) وفي الادارة العامة ا 


۳ - يجب أن یستغل الشعب - وخصوصاً ذوو الخبرة منه - وجود هذه 
الرسائل والاسالیب الدستورية للتعبیر عن آرائه والمساهمة في الادارة العامة. 


لا شك أن اعتراف حکومة صاحبة الجلالة لشعب البحرین بالحقوق 
المذکورة آعلاه هو من الأمور الجوهرية التي يتوق إلى تحقیقها شعب یتطلع 
إلى حياة دیموقراطية سليمة. 


ولا ريب أن هذه الحياة الديموقراطية هي أول ما يتطلع شعب البحرين 
مستئوی الحکم وادارته في البحرین. 


لقد جاء في مذکرتکم أن العنصرین الأولین متوافران في البحرین الآن 
وأن الحكومة قد اتخذت خطوات وصفت بأنها إصلاحية ومن شأنها أن تطوّر 
الجهاز الإداري ليماشي روح العصرء ونحن نرغب أن نجيب على ذلك بما 

۱ افیها تعلق بالعنصر الأول(أي وجود تسایر التطوّر ‏ الخ. . 
یوسفنا أن نخالفکم تماماً في هذا الراي فالجهاز الحکومي منذ نشوئه سار 7 
یزال - یسیر على نفس النمط الذي رسم له منذ أكثر من ثلائین عاماء دون أن 
یتأثر بالتطوّرات الزمنية والاسالیب الادارية الحديثة» انه كما كان متمرکز في 
يد فرد واحد يدير شؤونه ويهيمن على كلٍ صغيرة وکبيرة فيه» وهو یمارس 
هذه السلطات بصورة دكتاتورية لا يقيم وزنا لرغبات الشعب. وهذا النوع من 
الحکم الفردي هو وحده المسؤول عما وصلت إليه أوضاع الدوائر الحكومية 
من فساد هذه الدواثر . وان ما کشفت عنه اللجنة حتی الآن من فساد وفوضی 
في دوائر الصحة والمعارف والأمن لدلیل قوي یثبت پثبت ما آشرنا زلیه). ونحن 
على يقين تام من أن الفساد يسري في أوصال سائر الدوائر التي لم يتناولها 
التحقيق حتى الآن. هذا بالرغم من أن اللجنة لم تتوفر لها المعلومات اللازمة 


۱۸۲ 


نتيجة لمقاطعة الشعب لهاء لعدم إيمانه بجدية هذه الخطوات من قبل 
الحکومة . 
- إنه من غير المعقول أن یستطیع فرد واحد الاشراف الكلي على 

جمیع مرافق الحكومة وشژونها الادارية الصغيرة والكبيرة - كما هو واقع فعلا 
في البحرین - حتی ولو كان يملك کفاءات واسعة في كل فرع من فروع 
الادارة تمکنه من تحمل المسوولیات والقیام بواجباتها على الوجه الأکمل 
فکیف والحاکم الفرد(المستشار) لا بملك هذه الامکانیات؟؟؟ وهذا ما یفسر 
لنا عدم |فساحه المجال لذوي الاختصاصات بالعمل بحرية في الدواثر التي 
یشرفون علیها . 

وفي ضوء ما تقلم فإننا نستغرب أن تستشهد المذكرة بنقاط جزئية لا 
تمس جوهر الأوضاع السائدة التي یشکو منها الشعب على آنها تحقیق للعنصر 
الاول!! وتعلیقنا پایجاز على ذلك هو كما يلي : 


۱ - ذکرتم أن في نيّة حكومة البحرین سن قانون شامل للعمل والعمال 
بمساعدة المستر آوزلي الخبیر العمالي البريطاني في الشرق الاوسط. ونحن 
مع ترحيبنا بهذه الخطوة ل جر م ی 
الواجب إصداره قبل عشر سنوات على الأقل كما أن هذه النيّة لم تظهر أخيراً 
إلا نتيجة لبروز الوعي العمالي بو ضوح ونكتل العمال في نقابة موحدة تدافع 
عن مصالحهم وحقوقهم بعد أن يئسوا من إقدام الحكومة (التنفيذية) على 
عمل إيجابي يصون مصالحم . 

هذا من العلم بأن بعض البلدان المجاورة للبحرين تتمتع بقوانين للعمل 
والعمال يتمنى عمال البحرين أن يحظوا ولو ببعضها. وبناء على ما تقدم 
ی و ی وانما 
نزولاً عند الامر الواقع الذي آشرنا إليه. ومع هذا فالموضوع لا زال نبّة 
مجردة ولا ندري هل سيتم تحقيقه على الوجه الذي يرضاه الشعب ويصون 
مصالح العمال . 


۲ - ذکرتم في البند الثاني أنه قد سنّ قانون جنائي جدید بواسطة لجنة 


۱۸۳ 


من الخبراء والقانونیین الكبار» ونحن مع ترحیبنا بهذه الخطوة التي كنا نناشد 
الحكومة منذ سنوات طويلة أن تقوم بها والتي لم تقدم علیها أخيراً لا بعد أن 
ضاقت بها السبل في مواجهة الرأي العام بقوانينها المرتجلة التي كانت ولا 
تزال تصدرها فى صيغة إعلانات او أوامر يومية. إلا أننا لا نقر أن يفرض 
هذا القانون على الشعب دون أن يكون له رأي فيه ويكون متمشياً مع تقاليده 
وعرفه ودینه. حيث أن البحرين بلد عربي أسلامي ولا يمكن أن يتقبّل أي 
قانون لا يماشي تقاليده العربية الاسلامية. ونود أن نتساءل بهذه المناسبة عن 
الأسباب التي دعت إلى إغفال الإشارة إلى سن قانون مدني عام ليكمل 
القانون الجنائي ومما لفت نظرنا أيضاً في هذا البند من المذكرة قولها بأن هذه 
القوانين الجنائية قد وضعت فى ضوء أحدث وآخر ما وصل إليه التفكير 
القانوني في العالم فكيف تتماشى هذه الأفكار القانونية التقدمية مع نظام 
الحکم الفردي غير الدستوري والرجعي السائد في هذه البلاد؟؟؟ 


جن توافن ضلی أن وجود المسفر (بیس) المستشار الفضائی 
اليويظائق ململي رها من العف انس کانت مدرد ف قوش الان ازاء 
المحاکم المحلية في ظل قضاتها الأميين. ونحن مع تقدیرنا لما آبدته 
الحكومة البريطانية من استعداد لتدریب عدد من أبناء البحرین على دراسة 
القانون في انکلترا. نود أن نشير الى أن حكومة البحرین - على ما نعلم - قد 
امتنعت عن مواصلة دفع مصاریف طالب واحد یکمل دراسته القانونية في 
جامعة لندن» فکیف نوفق بين رغبة حکومة صاحبة الجلالة وسياسة حكومة 
البحرین في هذا الخصوص؟ 

إن مجيء خبير مختص في شون الشرطة والأمن العام 
(كالكولونيل هامرسلي) شيء مستحسن ولكننا نعلم علم اليقين أن إفادات هذا 
الخبير امام لجنة التحقيق الحكومية أنه قد قدم تقارير عدة منذ وصوله بشأن 
إجراء إصلاحات واسعة في دائرة الشرطة وفي السجون ولکنها لم تلق أي 
اهتمام ولم يؤمر بتنفيذ أي شيء منها. 

وذكر أنه قال (لو تركت له الحرية في تنفيذ هذه الاقتراحات لمدة شهر 
واحد لعمل الكثير) ومثل هذه الحرية لا يمكن أن تعطى لأي خبير مهما 


A 


كانت رتبته في ظل حکم فردي |ستبدادي كما هي الحال في البحرین . 

۵ - تناولت المذکرة موضوع البلدیات وأشارت إلى موافقة صاحب 
العظمة حاکم البلاد على إحداث أنظمة عصرية في مختلف مجالس البلدیات 
في البحرین. وأشارت في موضم آخر إلى أن هذه البلدياتي يشملها الاصلاح 
بحيث تحظى بسلطات أوسع واستقلال أوفر. وتعليقنا على ذلك هو أن 
البلدية كما أعلنا على الملأء وكما هو متبع في سائر بلاد الدنياء ملك 
للشعب وليس للحكومة أي تدخل مباشر في شؤونها ولهذا فنحن نشجع كل 
إصلاح من شأنه أن يعيد إلى البلديات استقلالها وحريتها: الا آننا نشك كثيراً 
في أن مثل هذه التشريعات سيكون لها أي أثر في التنفيذ ما دام يهيمن على 
شؤون البلاد فرد واحد لأراد لكلمته ولدینا من الماضي أمكلة کثيرة عنيك 
صحة ما نقول» ونكتفي منها بمثلين إثنين. 

أولهما: عدم استطاعة البلدية تنفيذ قرارها القاضي بإزالة الزاوية 
الشمالية من حديقة دار المستشارية التى تشكل خطراً مباشراً على حركة 
العرور وذلك ن الممعقتان رف لهذا اسان هش ساب مه مضه 
الشخصية , 

آما المثل الثانی : فهو قرار البلدية بوجوب تقیف دور السینما المکشوفة 
خلال فصل الشتاء وموافقة المستشار على القرار ثم سحبه الموافقة مع 
الاحتجاج پشذة عى هذا القرار بعد مضي عذة شهور من صدوره بحجة أن 
هذا الامر لا یدخل في اختصاصات البلدية. وهکذا ارغمت البلدية على 
التخلي عن قرارها سیب التدخل المباشر في شوونها من قبل مستشار حکومة 
البحرین . إن هذا قليل من کثیر ويعزي إلى آمثل هذه التدخلات السافرة شلل 
وعدم انتاجها وفشل المجالس التي تعيئها الحکومة وتسیطر على قراراتها في 
القيام بمهمتها . 

آما ما آشارت إليه المذكرة من تشکیل لجنتین للمعارف والصحة بناء 
على توصیات لجنة التحقیق الحكومية» فجوابنا عليه هو أن ذلك مخالف لما 
أوصت به اللجنة المُشار إليها حيث أنها أوصت بإيجاد مجالس ثابتة لیس 
لأحد سلطة عليها تشرف على كل كبيرة وصغيرة من شؤونها وليست على 


۱۸۵ 


هيئة مجالس استشارية كما آرادتها الحکومة أن تکون لتنقل إليها وجهات نظر 
الناس فیما یتعلق بشؤون هاتین الداثرتین كما جاء في المادة الخامسة من 
شرح العنصر الثاني في المذکرة. 

1 أما إسهاب المذكرة في الحديث عن تعيين آطباء وموظفين في دائرة 
الصحة وبناء | لمستشفيات فى البحرين فهو شىء (روتینی) لا نجد فيه ما يدعو 
إل ان نتباهی به حکومة (تقدمة) اذ آن العبرة هي فی تغییر الجهاز الاداري 
ال من اماس ودل ازسست فة الق الستخرمية واکنه روانی 
عليه الدكتور (ام. دي. مكينزي» وكيل وزارة الصحة مقترحاً فصل الجهاز 
الإداري عن الجهاز الطبي وهو من نشك كثيراً في إمكانية تحقيقه في ظل 
الحكم الفردي القائم . 

- أما ما يتعلق بمشروع محطة توليد الكهرباء لتجهيز القرى والمناطق 
النائية في البحرين بالقوة الكهربائية» فنحن نتساءل أي قرى هذه التي ستزوّدها 
الحكومة بالكهرباء وأكثر يتألف من مجموعة من الأكواخ البائسة الحزينة 
المبنية من سعف النخيل» والتي لا تجيز الحكومة نفسها(أي قوانين الحکومة) 
تزويدها بتيار كهربائي!؟ أليس من الأفضل أن تهتم الحكومة برفع مستوى 
أبناء هذه القرى الذين تفتك بهم الأمراض ويهددهم الجوع والفقر ويخيّم 
عليهم الجهل؟ أم ترى أن سعي الحكومة وراء المظاهر هو الذي أملى عليها 
التباهي بمثل هذا المشروع الذي لا يمكن أن ينال الأولية في التنفيذ لو كان 
يشرف على شون البلاد مجلس تشريعي منبثق من الشعب يحس بآلامه 
ويعرف المهم من الأهم من شؤون بلاده؟؟ 

6 أما ما أشارت إليه المذكرة عن بناء مدرستين (كبيرتين) فى المنامة 
فقد وقفنا عندها مندهشين» فالبلاد في حاجة لا إلى مدرستين فقط ولكن إلى 
عشرات المدارس المختلفة لتستوعب الالوف من أبناء وبنات الشعب 
المتعطش للعلم. ومع هذا فليس الامر فيما يتعلق بالتعليم هو فتح المدارس 
فقط وإنما ‏ وقبل كل شيء - هو التنظيم الجهاز الإداري للمعارف وإعداد 
المعلمين واختيار البرامج وتوجيهها توجيهاً تربوياً قومیاً عصرياً والإستفادة من 
التطورات الحديثة في حقلي التعليم والتربية» وغير ذلك من الشؤون الحيوية 


۱۸۹ 


وکل من ذکرنا وما لم نذکر تفتقر إليه المعارف في وضعها الراهن المژسف. 
ولهذا لا بد من وجود مجلس منتخب من قبل الشعب يتفرّغ لمثل هذه 

وننتقل بعد هذا إلى العنصر الثاني من مذکرتکم وهو وجود وسائل 
ملائمة كافية يعبّر بها الشعب عن آفکاره ورغباته ویشارك بها في ال دارة 
العامة واستشهدتم على ذلك بما يلي: 

ع ا 1 ا ع ا 
ee‏ المنتشرة في ارجا د 00 
الشعب وآرائه ومشاركة هذا الشعب في شؤون الادارة. 

؟ ‏ الجريدة: ونعتقد أن المقصود بها جريدة القافلة» وتعليقاً على ذلك 
نقول أن عودة هذه الجريدة إلى الصدور من جديد لا ينسينا أنها عطلت بقرار 
إداري فردي لأجل غي مسمی وبدون إبداء أي سبب كما عطلت اخت لها 
من قبل هي (صوت البحرين) بنفس الطريقة التعسفية. . فماذا يضمن لهذه 
الجريدة الإستمرار ما دام سيف التحکم الفردي مصلتاً عليها وعلى غيرها؟؟ 
وهل يمكن لهذه الجريدة أن تحقق هدفها أو تعبّر بحرية عن مطامح الشعب 
" ورغباته وهل من وسائل التعبير عن الرأي العام الاقتصار على جريدة واحدة؟ 
وهل هذا هو الحکم الدیموقراطی التطوري الذي تشيد بوجوده المذكرة؟ 

اللجان المعينة: يدهشنا أن تستشهد المذكرة بهذه اللجان المعينة 
على أنها وسيلة من وسائل التعبير عن رغبات الشعب ومشاركته في الجهاز 
الإداري بینما الواقع يخالف ذلك تماماً. فهذه اللجان أو المجالس تتألف 0 
أعضاء أكثرهم أميون أو شبه ذلك عينتهم الحكومة اعتماداً على ثرواتهم 
صلاتهم الوثيقة ب بالا سيوم ال 1ه 
المجالس ليس لها أية سلطة على الدوائر التي تشرف عليها ولا تعرف عن 
ميزانياتها وأسرارها الادارية شيئاً. 


۱۸۷ 


آما مجلس التجارة فهو لا یتعدی کونه محكمة بدائية كثيراً ما تکون 
قراراتها غير نافذة المفعول وأکثر أعضاء هذا المجلس من غير المتعلمین وغیر 
الملمین بشوون القانون القضائی التجاري . وإذا انتقلنا إلى لجنة الزراعة بعد 
ذلك وجدنا أن هذه اللجنة تضم جملة من موظفي الحکومة بالاشتراك مع 
بعض أصحاب المزارع الكثيرة» وکل ما قدمته هذه اللجنة إلى البحرین في 
اجتماعاتها النصف سنوية هو إصدار الرخص لحفر الابار لنفر من المحظوظین 
ومنع غیرهم من ذلك . 

آما تحسین حالة الفلاح واستصلاح الأراضي البور وتوفیر میاه الري 
وإبداء النصائح الفنية للمزارعین وغیر ذلك من الشوون الحيوية فهذا ما لم 
يدر فى خلد أعضاء اللجنة بعد. وما قلناه باختصار عن هذه اللجان ینطبق 
على غیرها لا سيّما وأن عضوية هذه اللجان مقصورة على بضعة آفراد توزع 
علیهم المقاعد في المجلس أو المجالس منذ عذة سنين» وعلی سبیل المثال 
نذکر أن هناك شخصاً واحدا أميا یشغل مقعداً في خدمة مجلس من هذه 
مجالس الجوفاء الصورية التي هي في واد ومصالح الشعب في واد آخر لأنه لا 
CEL‏ ال د 
فهل هذا النظام هو النظام الدستوري الذي ته تشير إلى وجوده المذكرة؟ 

5 لجنة التحقيق الحكومية: أشادت المذكرة بلجنة التحقيق الحكومية 
وأبدت أسفها لعدم تنبيه الشعب للنداء الذي وجهته إليه ليبدي بآرائه ويدلي 
آمامها بمقترحاته» وندّدت بممثلي الشعب الحقيقيين بأنهم لم يتعاونوا مع 
اللجنة غير معترفة بأنهم یمثلون شعب البحرین حقاٌ» وجوابنا على ذلك هو: 

إن هذه اللجنة لیس فیها من الشعب إلا شخصان آما الآخرون فبعضهم 
من العائلة الحاکمة والبعض الاخر موظفون في حكومة البحرین. ورغم أن 
الشخصین المذکورین من الشعب فانهما لا یمثلانه لأنه لم ینتخبهما. وقد 
وقف الشعب منهما هذا الموقف لأنها شکلت تحدياً لرغباته وأرادت الحکومة 
بها أن تفرّق بين صفوف الشعب وتلهیه عن المضي في السحي وراء مطالبه 
المعروفة . ولهذا فلا عجب إذا ما قاطعها الشعب ووقف منه ممثلوه ذلك 
الموقف الحازم الذي هو صدی لموقف الشعب وارادته. ومع ذلك فان 
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التقاریر التي رفعتها هذه اللجنة عن الصحة والمعارف قد ضرب بها عرض 
الحا بات سس الك تیه لش ارس مهد 
والمعارف؛ خلافاً لما آوصت به اللجنة المذكورةء وهکذا یتضح لکم مدی 
الوعي والادراك اللذین یتمتع بهما هذا الشعب ومدی معرفته لما یحاك حوله . 

آما النقاط الثلاث الباقية من العنصر الثانی والخاصة باللجنتین الدائمتین 
للصحة والمعارف ولجدة العمل والعمال ومجالس البلدیات فقد ناقشناها فیما 
تقدم وفي ذلك الكفاية. 

وننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث من المذكرة فنلاحظ آنها آبدت فیها 
أسفه لعدم مساهمة الشعب في المؤسسات (الدستورية) المتاحة له زاعمة أن 
الهيئة التنفيذية هي السبب في اتخاذ الشعب هذا الموقف لمقاطعتها لجنة 
التحقيق ووضعها العراقيل في سبيل تشكيل لجنة العمل والعمال ومحاولتها - 
على حد تعبير المذكرة ‏ منع الأشخاص المرشحين للجنتين الإداريتين من 
قبل الترشيح . 

إننا قبل أن نمضي ذ في الرد على هذه المزاعم نقف طويلاً عند وصف 
المذكرة للمجالس الصورية الموجودة فى البلاد والتى شرحناها على حقيقتها 
فيما تقدم» عند وصفها لهذه المجالس أنها مؤسسات دستورية ولا شك أن 
هذا تجن ظاهر على الحقيقة الواضحة ومغالطة فى التعبير ذلك لأن أول صفة 
للنظام الدستوري هو أن يستمد سلطته من الشعب وأن يكون الشعب ممثلاً 
فيه عن طريق انتخابات حرة ولا جدال فى أن هذه الصفات الدستورية من 
الأمور التي تبرأ منها جميع تلك المجالس التي أشارت إليها المذكرة» هذا 
بالإضافة إلى أن ما يطالب به الشعب هو إنشاء مجلس تشريعي منتخب من 
قبله يناقش مسائل البلاد الداخلية العلياء لا إنشاء مجالس صورية يعين 
أعضاؤها تعييناً لمناقشة بعض المسائل الجزئية في الحدود التي لا تتعارض 
مصلحة الحكم الفردي . 

لقد وصفت المذكرة الهيئة التنفيذية العليا بأنها (جماعة) ثم ساقت لها 
الإتهامات جزافاً ولم نكن نتوقع من مصدر مسؤول في الدولة البريطانية أن 
يجهل الحقيقة التي يعرفها حتى أبسط الناس وهي أن الهيئة التنفيذية العليا 
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تمثل شعب البحرین وتنطق بلسانه» فإذا نهمنا أن الدولة البريطانية تحیط بکل 
صغيرة وكبيرة ة في هذه البلاد فإنه لم يبق آمامنا لتبرير هذا الجهل ۳ 
التجاهل على الأصح - ال تعليل واحدء ألا وهو أن المذكرة بإطلاقها على 
الهيئة التنفيذية هذا الوصف أرادت أن تتهرّب من الإعتراف بأ الشعب هو 
الذي عارض جميع تلك الوسائل التخديرية غير الدستورية لسبب كان من 
الواجب على المذكرة أن تبحث عنه وتتسحزی أسبابه فليس من الطبيعي أن 
يقفا شعب بأسره لیعارض (صلاحات یعنشد أنها لمصلسته وآن یستجیب لنداء 
توجهه (جماعة) من الناس على حد تعبیر المذکرة؛ اللهم ٩‏ إذا أرادت 
ا ردو انقلا رای الآن يجيا رخا 
الحقيقية . إن من حق الشعب بأسره أن يقرّر مصیره وأن یقول کلمته فیما 
يقدم إليه من مشروعات جاهزة تفرض عليه فرضاً. وعلی هذا الأساس فان 
شعسب البحرین لم يتجاوز حدوده القانونية حینما وقف صفاً واحداً لیعلن رأيه 
على لسان ممثلیه» ولیس ذنب الشعب أن تكون الحکومة قد تجاهلت مطالبه 
ورفضت الاستماع إلى ممثلیه. ولم يعد سراً أن الهيئة التنفيذية العلیا التي 
سمتها المذكرة (جماعة من الناس) تملك فى حوزتها عشرات الالوف من 
تواقیع المواطنین الذين أنابوا اعضاء‌ها للمطالبة بحقوقهم المشروعة. 


فإذا كان حجر العثرة فى تنفیذ الحکومة لمطالب الشعب هو كون الهيئة 
تشرف عليه لجنة محايدة لثعرف مدى ثقة ثقة ثقة الشعب بهيثته التنفيذية العليا. 


من المؤسف جداً أن تحاول المذكرة تأويل رغبة الشعب الصادقة فى 
اه أوضاع بلاده بأنها مقصودة للمعارضة فحسب بينما الحقيقة اا 
أن الشعب قد آثبت مراراً على لسان ممثلیه استعداده للتفاهم حول مطالبه إذا 
وجد آذانا صاغية ونية صادقة من الجانب الآخر. ولهذا فانها لم تضع 
العراقيل والصعوبات في سبيل تشكيل لجنة للعمل والعمال مع الخبیر اس 
ال انیت وکل ها ره الهينة هو آن ان الك وسا وله کر 
الهيئة التنفيذية العلیا فى لجنة العمل والعمال ليأخذ هذا القبول صفة رسمية 
امام الشعب الذي یلح على ذلك . 


آما اتهام الهيثة بأنها قد منعت الأشخاص الذین وجهت الیهم الدعوة 
من الاشتراك في لجان الدوائر تا رفوم عليه آي دلیل . فالهيئة لم تحاول 
أن تمنع هؤلاء المواطنين بالسيف والمدفع أو أية وسيلة غير مشروعة وكلّ 
ما فعلته. هو أنها شرحت وجهة نظر الشعب من هذه المجالس وتركت إلى 
هؤلاء المواطنين أن يتصرّف كل حسبما يمليه عليه ضميره ووطنیته وإيمانه بما 
أجمع عليه شعبه» وقد كان هذا هو موقف الهيئة دائماً من جميع القضايا. 
ونحن نتساءل من الذي يملك القوّة لفرض آرائه. أهي الهيئة المسالمة أم 
الحكومة؟ ومن الذي هدد الشعب وأراق دماء أبنائه الأبرياء أهي الهيئة 
المسالمة 1 الحكومة؟ ومن الذي خنق الحريات وعطل الصحف أهي الهيئة 
العتتالمة أم الحکومة؟ ومن الذي سلب المواطنین جنسياتهم وتتبعهم في 
آرزاقهم آهي الهيئة المسالمة أم الحكومة؟ (الدستورية والتطورية). 

لقد أوضحنا ہما لا یترك مجالاً للشك كيف أنّ صفة (الدستوریة) لا 
تنطبق مطلقاً على الوسائل التی تقول المذکرة آنها متاحة لنا لاستغلالهاء إذ لو 
كانت النظم السائدة في البلاد ذات صيفة دستورية لکنا نحن آول من يرحب 
بها ويحتضنها ويغذيها بكل ما يملك من قرّة ويقين؛ ذلك لأن ما نطالب به 
هو تحقيق هذه الأنظمة الدستورية التي تفتقر إليها البلاد. فكيف يمكن 
والحالة هذه أن نرفض استغلالها ما نطالب به؟ وإذا كان الشعب قد قاطع 
انتخابات البلدية فلأنه كان يعلم - في ضوء تجاربه السابقة ‏ أنْ المجلس الذي 
سینبثق عنها لن يتمتع بأية سلطات دستورية وإنما ستكن قراراته الهامة رهن 
مشيئة فرد واحد يقرّها أو ينقضها حسب هواه. وهذه صفة أبعد ما تكون عن 
الديموقراطية» بل هي الدكتاتورية بعينها. أما الانتخابات التي تقول المذكرة 
إنها ستجري فنحن لا نعلم عنها شيئاً ولا ندري لأي غرض ستجري» ولهذا 
لا یمکننا أن نقول كلمتنا فيها إلا بعد أن نعرف أغراضهاء والأساليب التي 
ستتبع في اجرائهاء وقانون الانتخابات الذي ستجري بموجبه» ولتثق حكومة 
صاحبة الجلالة أن هذه الانتخابات الذي ستجري بموجبه» ولتثق حكومة 
صاحبة الجلالة أن هذه الانتخابات إذا كانت تنسجم مع رغبات الشعب 
وتحقيق ما ينشده من حياة ديموقراطية دستورية صحيحة لهذه البلاد الواعية» 
فإن الشعب لن يقاطعها لأن هذا هو ما يسعى إلى تحقيقه. أما التمويه وذر 
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الرماد فى العيون» وأساليب التخدیر والحلول المبتورة» فهذا ما يقاومه 
الشمب. ولا یمکن أن یعترف بهء لأنه نفض عن کاهله غبار الرجعية 
والجمود وأصبح یتطلع إلى حياة تتناسب مع ما وصل إليه من تطور وتقدم. 
وانه من الخطأ جداً أن یقاس وعینا المتطور إلى وعي بعض الشعوب في 
البلاد المجاورة أو یظن آننا لا زلنا ذلك الشعب الساذج المختلف الذي 
كانت تلعب به الاهواء وهو سادر في غفلته لا يدري ما يراد به . 


e‏ المباهاة ۳ سس ا ع 
ومع ذلك فان ا الحياة TS‏ 
حقيقة لا نخالها تخفی على حكومة صاحبة الجلالة. 


إننا نشكر صاحبة الجلالة على ما أبدته في كتابها من اهتمام بالتقدم 
والتطوّر السلمي في البحرين ولکننا ندعوها إلى أن تكون أكثر فهماً لحقيقة 
الأوضاع القائمة في البحرين إذ ليس هناك ما يشير مطلقاً إلى أنها تسير في 
طريق التطوّر الديموقراطى وليس هناك ما يشير بأن الشعب يشارك فى شؤون 
بلاده. وإنما هناك فرد يملي إرادته وعلى الجميع أن يرضخوا لهاء والا 
وصموا بالعصيان والشغب. وإنه لمن التجئي الفاضح أن يتهم شعب بأسره 
بمثل ههذ التهم لمجرد أنه طالب بحقه. فهل هذه هي الديموقراطية التي 
تتحدث المذكرة عن وجودها في البحرين؟ وليس أدل على انعدام روح 
الديموقراطية من نظام الحكم في البحرين من هذه الخطوة الأخيرة التي 
أقدمت عليها الحكومة (المتطورة) في البحرين» عندما عيّنت بضعة أفراد فى 
مجلسين استشاريين للصحة والمعارف. فهل تقضي النظم الديموقراطية بأن 
تعیّن الحكومات أعضاء المجالس المنوط بها مسؤولية إدارة مرافق الشعب 
العامة؟ وهل تقضي النظم الديموقراطية بأن تكون هذه المجالس استشارية لا 
تملك قراراتها صفة الالزام التشريعي؟ وهل يقال عن حكومة تتبع مثل هذه 
السالیب نها تعمل علی تو ثيق الصلات بینها وبين شعب لم تثبت حسن نیتها 
تجاهه . ی ای ی ا وهل یمکن 
لشعب أن یتعاون مع حكومة تتجاهل رغباته ولا تقیم آدنی اعتبار لارادته؟؟ 
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إننا نعتقد أن حكومة البحرین وحتی حکومة صاحبة الجلالة لا 
تستطیعان أن تنکرا آننا نحن الممثلون الحقیقیون لهذا الشعب بواقع ما نملکه 
- كما ذکرنا سابقاً - من عشرات الألوف من التواقیع وبواقع الاستجابة المطلقة 
لكل نداء نوجهه إلى هذا الشعب الکریم وبواقع الطريقة الدستورية التي 
انتخب بها أعضاء هذه الهيئة. 

فإذا كانت حكومة البحرين ذات نوايا حسنة تجاه هذا الشعب فلماذا لا 
تعترف بممثليه وتحاول أن تتفاهم معهم؟ ترى وفي هذه الحالة من الذي 
انحرف عن السبل الدیموقراطیة» نحن الذين نمثل شعباً بأسره» ونطالب بحياة 
ديموقراطية سليمة له؟ أم الحكومة التي تصف المجلس التشريعي الذي طالب 
به الشعب للتعبير عن إرادته بأنه مطلب (بعض الناس) وإنه لا يتأتى عمله؟؟؟ 

فهل الروح التطورية هي التي حالت بين الحكومة وبين تحقيق هذا 
المطلب الديموقراطي العادل أو حتى مناقشته على الأقل؟ وأي صفة قانونية 
لحكومة تقف في جانب ويقف الشعب كله في الجانب الآخر المضاد. .؟ إن 
نكل هنم ال مد د ف اله شل إل من ری لها وعدي تعکر 
صاحبة الجلالة أن تسدي النصح إلى هذه الحكومة لتعود إلى جادة الصواب 
وتساير رغبات الشعب الذي هو شعبها كما تفعل كل حكومة تقدمية تطوّرية. 

إننا لم نهدّد مطلقاً بالإخلال بالامن لأننا قوم مسالمون ولهذا فنحن لا 
نجد مبرّراً للإشارة إلى ذلك في المذكرة. اللهم لا أن تكون هذه الاشارة 
تلميحاً لخطة مبيتة لاتخاذ إجراءات تعسفية ضد هذا العشب المسالم. أما 
الرأي العام العالمي فهو اليوم إلى جانب الشعوب دائماً وليس إلى جانب 
الحكومات الرجعية الفردية. وإذن فهو إلى جانبنا مهما بذلت الجهود لإسدال 
الستار على حقيقة ما يجري في هذه البلاد. أما النصائح الثلاث التي قدمتها 
حكومة صاحبة الجلالة إلى شعب البحرين واختتمت بها المذکرة» فنرد عليها 
بما يلي : 

أولاً: إن الإصلاحات التي نصحت حكومة صاحبة الجلالة شعب 
البحرين أن يلاحظها لا يمكن أن تستقر وأن تؤتي ثمرتها (هذا إذا وجدت) 
في ظل حكم فردي يحاول أن يدير کل مرفق من مرافق البلاد ولهذا يفشل 
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في إدارة أي مرفق منها على الوجه الصحیح فیفلت الژمام من يده. ونسود 
الفوضى كما هو واقع فعلاً في دوائر حكومة البحرين وكما كشفت بعضه 
لجنة التحقيق الحکومية. وإذن فشعب البحرين لا يمكن أن يرى في هذه 
الإصلاحات تحقيقاً لأهدافه وأمانيه. لأنه يطمح إلى ما هو أكبر من ذلك. إنه 
يطمح إلى أن يتاح له الإشراف على هذه المرافق ليوجهها الوجهة التي تعود 
عليه بالخير لا على بضعة أفراد. 
ثانياً: أما عن المساهمة فى اللجان المختلفة والمجالس المنتخبة ‏ 
A,‏ يده لمجال ات مانن دیداد تیه ها 
سبق أن أوضحناه من أن الشعب قد قاطعها لأنها ليست لها أية صفة أو صبغة 
دستورية تشريعية وهو مستعد للمساهمة والمشاركة حینما تبدي الحكومة من 
جانبها مثل هذا الإستعداد للتفاهم مع ممثلي الشعب حول مطالبه الشعبية. 
ثالثاً: آما عن النصيحة الثالئة فقد آجبنا علیها فیما سبق ونكرّره هنا بأننا 
شعب مسالم لا یمن بالعنف أو يدعو إليه ودائماً يسعى لتحقيق مطالبه 
بالطرق السلمية المشروعة. 
وبعد فنحن يا صاحب الفخامة عندما رفعنا مذكرتنا إلى حكومة صاحبة 
الجلالة كنا 'نؤمل منها أن تتخذ موقفاً منصفاً من قضية شعب البحرين العادلة» 
الا آننا نوجتنا بما خیّب هذا الظنء ونخشى أن تسيء حكومة البحرين تفسير 
هذا الجواب وتتخذ منه ذريعة للتمادي في موقفها العدائي الحاضر من 
الشعب» على اعتقاد أن ما تعمله ينال رضى وتأييد حكومة صاحبة الجلالة. 
الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع ما تخشى المذكرة وقوعه. 
وتفضلوا بقبول خالص الاحترام . 
المخلصون 
ممثلو شعب البحرين 


ملحق رقم ۲ 


مجلس تعاون دول الخلیج العربي 

في ۲۲ آیار (مایو) ۱۹۸۱ قرّرت الدول المنتجة للنفط في الجزيرة 
العربية تأسیس مجلس تعاون لدول الخلیج العربي. ولقد وعت ضرورة القیام 
بهذا العمل على اثر الحرب العراقية الایرانیة. 

وکان لهذه الدول التی انضمت لهذا المجلس نقاط شبه عديدة جعلت 
هذا التوجه نحو الکونفدرالية منطقياً إلى أبعد الحدود. فنظام كلّ هذه الدول 
يستمد جذوره من النظام البدوي حيث يكون رئيس القبيلة سيدها المطلق. 
فالملك أو الأمير هو الحاكم المطلق «المقدس» ويملك الأرض وما في 
جوفها. وهو يعتبر تأسيس جمعيات تشريعية من المحرمات لأنها تضع الوهيته 
ونظامه موضع الشك. ولا نستطيع أن نستثني من هذا النظام سوى دولة 
عمان. 

ومن مواطن الشبه بين هولاء الاعضاء أيضاً المناطق الصحراوية التي 
تغطي القسم الاکبر من آراضیهم وهي فقيرة من ناحية المیاه وبالتاليي من حيث 
الزراعة. وبسبب غیاب الضرورة الاولی لحياة الانسان تدنی عدد السکان 
فیها» فنجد فى المملكة العربية السعودية 7 ملایین نسمة» وفی الکویت ۸۰۰ 
تم ری اسر ۵ نسم رو الأمازات العربية اتمه 
4 الل شمه كن قط الاق شمه بو مان 180۵5 تبط 
ولا یتمتع سکان هذه الدول باية واجبات مدنية أو وطنية تعلقهم بأرضهم 
وتجعل منهم مواطنین حقیقیین» وذلك بسبب ارتکاز سياسة هذه البلدان 
واتتصادها على النفط . وخیر دليل على ذلك فرار آکثر من نصف سکان 
الکویت آثناء الغزو العراقي . 

جلت هذه الدول الخليجية نروات طائلة من النفط المخزن في باطن 
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آرضها. وأعلن خبیر كويتي أن لدول مجلس التعاون الخليجي ممتلکات في 
الخارج تقذر بحوالي ۸۰۰ ملیار دولار» تملك الکویت ۱۰۰ ملیار منها على 
الأقلء هذا من دون أن تؤخذ بعین الاعتبار ممتلکات الملوك والامراء 
الخاصة . فثروة الملك فهد بن عزیز تقدر بحوالي عشرة ملیارات دولار . 

ونص میثاق المجلس التأسيسي على تشکیل «مجلس آعلی» يضم 
رؤساء الدول الأعضاء» یجتمع مرّة في السنة لتحدید سياسة المنظمة. 
ویستطیع أيضاً تشکیل لجنة خاصة لحل مشكلة ناشثة بين الدول الاعضاء. 
وللمنظمة أيضاً «مجلس وزراء» للشؤون الخارجية یجتمع أربع مزات في 
السنة. آما الأمانة العامة فتعمل على تطبيق قرارات المجلس. 

وحقق هذا المجلس انجازات عديدة في ما یتعلق بدعم التعاون بين 
الدول الاعضاء. فتم توقیع اتفاقية في تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۱ وخدت 
التعرفات الجمركية وسهلت حركة البضائع وسکن المواطنین وعملهم في 
الدول الاعضاء. ونص المجلس على إمكانية منح قروض للدول الاعضاء 
التي قد تعاني من مشاکل وآزمات» فاستفادت عمان من ذلك. كما منح 
آعضاءه حق تشکیل لجنة للتفاوض مع السوق الاوروبية المشتركة حول 
تحسین شروط دخول انتاجها إلى السوق الاوروبية المشترکة. 

وعندما آدرك الأعضاء ضعفهم من الناحية العسكرية والدفاعية قرروا 
تشكيل قوة تدخل اطلقوا علیها اسم «طوق الجزیرة»» وهي تتألف في ۱۰ 
آلاف جندي. غير آن غزو العراق للکویت في ۱ آب (اغسطس) ۱۹۹۰ بيّن 
لهم مدی ضعفهم رهشاشتهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن آنفسهم. 

واثر الغزو العراقي» حشد مجلس التعاون الخليجي بعض الالوف من 
الجنودء غير أنّ هله القرّة لم تكن لها أهمية بالنسبة إلى !۷۰۰ آلف جندي 
الذين ضمتهم قوّات التحالف . 

وفي 5 آذار (مارس) ۱۹۹۱ اجتمع رؤساء دول الخليج في سوريا 
ل ل ا 
ومصر. غير أن هذا المشاورات انتهت بالفشل لاختلاف أهداف الفرقاء. 
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المراجع 


١‏ - «البحرين ۰ 1۹۷1 قراءة فى الوثائق البريطانية)» سعيك الشهابى» 
دار الكنوز الأدبية» 1995. 

؟ ‏ «البحرين عبر التاريخ»» الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة وعبد الملك 
يوسف الحمر» المطبعة الحكومية لوزارة الاعلام في البحرين» . 

ِِ"» دولة لأمة بيه واحدةا. جان فرذ نودينوه ترجمة د. < 

۳ ۲۱ دولة لامة عربية وا جان فرنسوا نودینو» ترجمة ۲ 
احمد خلیل» بیسان للنشر والتوزیع . 

؛ ‏ «الموسوعة التاريخية للبلدان والدول» مسعود الخوند. 


المحتویات 


القسم الاول: الکویت 


و و هو موه 


البحرين في التاريخ القديم ومرففم فم م ع ممم مومهو موه م م فيه مه قدت ره ميو 1۳ 
خلا العصور الأسلامة RRS‏ وی 


البحرين فی الثلاثينات 311111101116111 
آثناء الحرب العالمية الثانية RSE‏ ات ی 


بعل الحرب العالمية الثانية 0غ 
الأيام الأخيرة للهبئة A 1 DS‏ 


استمرار التحرکات الشعبية ااا رو و 
انتفاضة آذار ۱۹۶۵ ی تم ی 


